www.l11las.com/vbD3 me3refaty 


)2 6 
ا ا 
اعت اة 
TE‏ 
: 
کایالتوی 


دار الشر ۵ 


www.l11las.com/vbD3 me3refaty 


جه سے اك سے ھم 


هله جموع ن الحكاباث الشرفة » والطرائف المونقة الشائقة › یرنا 
جواهرها من محر جواهر الأدب الإسلامي » ومحصول جوام البيان العري . 

اوليش لي في إعداد الكثاب من الافتخار » أكثر من حمسن الاخنبار . فان 
استجاد قار ما اسٽجدٽ » اس ما ادت ( ووج ٣‏ تاره من الماعة 
بعض ٠ا‏ وجدت » أكون فد فت إلى ما قَصّذت » وبلغت ما أردت , 


چسیں ا مدامين 
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۱ 
لبي وبالع البطخ 
قبل للمتي : 


قد شاع عنك من الل في الآفاق » ٧ا‏ قد صار سرا ين الفاق . 
ا دح في شيعرك الكرم وأهله » وتذم البخل وأهله . ألست القائل : 
ومن نيق الساعاتر في جمع ماله مخافة فقر » فالذي فعل افر 

ومعلوم أن البخل قببح » ومنك أقبح ؛ فإنك تتعاطى کر النفس › 
واو اة وطلب الك . والبخل يناي ذلك . 

فقال : 
إن للخل سيا . وذلك أني أذكر أني وردت في صباي من الكوفة إلى 
e‏ بجانب منديلي » وخرجٽ أمشي في سوا 

د . فررت بصاحب د کان ببيع الفا كهة › ورايت عنده حمسة من 
اخ باكورة . فاستحستا » ونويت أن أشتريما بالدراهم الي معي . 
فتقدّمت إليه وقلت : 

بكم تبيع هذه الخمسة بطاطيخ ؟ 
فقال بغیر اکاراٹ : 

اذهب » فليس هذا من أكلك ! 

قاسکت معه وقلت : 

با هذا » دع ما بغبظ وافصد الثمن . 

قال : 
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دراهم ! 
له مجهي به ما استطعت أن أحاطبه في المساومة . فوقفت 

EE I 
من الخان"' ذاهباً إلى داره . فولب إلبه صاحب البطبخ من الد كان » ودعا‎ 
: له » وقال‎ 

با مولاي » هذا طبخ باكورة . بإجازتك" أحمله إلى ابیت ؟ 

فقال الشيح : 
اویحك » بكم هذا؟ 
قال : 

حمسة دراهم , 

فال : 

بل بد رین ! 

e a 
.. مسروراً با فعل‎ 

٠: فقلت‎ 

با هذا'» ما رأيت أعجب من جهلك . ست e‏ 
وفعلت فعلتك التي فعلت ٤‏ وكنث قد أعطبتك في نمنه حمسة دراهم ء 
فبعته بدرمین محمولاً ! 


(۱) جيه : صم . 

(۲) الخان : كلمة فارسية ومعناها هنا إما الحانوث أو ۹ نزول المسافرين (الفندق) . 
(۳) بإجازتك : بعد ادنك . 

. استام البائع على المشتري : عا في الشمن المطلوب‎ )٠( 


۸ 
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فقال : 

اسكت ! هذا ملك مائة ألف دينار ! 

فعلمت أن الناس لا يكرمون أحداً إكرامهم من يعتقدون أنه ,عاك 
ا الف دنار . وأنا لا آزال على ما تراه حتی امع الناس بقولون إن ابا 
الطب قد ملك مائة الف دينار . 


من كناب «الصبّح ابي عن حبشة المتشي » ليوس البديعي . 
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۲ 
ربح القاضي وابنه 


بحكى أن ابا لشرَبح القاضي قال لأيه : 
إن ييي وين قو e‏ ني الأمر » فان كان الح لي 
خاصمنهم ۰ ون م یکن لي الحق م أخاصم . 
ٹم ق ص قصته عليه . فقال شرح : 
انطلق فخاصمهم . 
فانطلق إلبهم فخاصمهم » فقضی شربح على ابنه ! فقال ابنه له ا 
رجع إل أهله : 
واله أو لم أتقدّم إليك بطلب النصح ل الك . فضحتّى ! 
ا 
ات ا اي م ء الأرض مثلهم . ولكن الله هر 
أعز عل منك . شيت أن أحبر أن القضاء عليك فتصالحهم على مال 
من كتاب «الطبقات الكبرى » محمد بن سعد . 


(۱) خاصمتهم ا 
(۲) قضی عليه : حکّم ضده . 
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۳ 
قصة العطار والمقد 


م رجل إلى بغداد في طريقه إلى الحج . وكان معه عفد يساوي ألف 
دینار . فاجنېد ئي بیعه فلم جد له مشتر ب . فجاء إلى عار موصوف بالخر » 
فاودعه ااه . 

ثم حج وعاد » وأتاه بهدية . فقال له العطار : 

من نٽ ؟ وما هذا ؟ 

فقال : 

أ صاحب العقد الذي أودعتك. 

فا كلمه حتى رفسه العطار رفسة رماه عن د كانه . وقال : 

فتحر الرجل » وتردد إليه » فا زاده إلا شا وضرباً. 

لو ذهبت إلى عضد الدولة " . فله في هذه الأشياء فراسة . 

فكتب الحاج قصته » ورفعها إلى عضد الدولة . فصاح به فجاء , 
فسأله عن حاله » فأخبره بالقصة . فقال عضد الدولة : 

اذهب إلى العطار بكرة » واقعد على الد كة أمام د كانه . فإن منعك 
فاقعد على د كة تقابله من الصبح إلى مغرب » ولا نكلمه . وافعل هكذا 
)١(‏ عضد الدولة : سلطان بوي » ضم العراق وفارس ي دولة موحدة انحلّت بعد وفاته 

بسبب الخلاف ین آبنائه (سنة ۹۸۳ م) . 
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ثلاثة أبام » فإني أمر عليك ثي اليوم الرابع وأقف » وأسلّم عليك » فلا 
قم لي » ولا تزدني على رد السلام وجواب ما أسألك عنه . 

فجاء الحاج إلى د كان العطار ليجلس فنعه » فجلس بقابلته ثلالة 
بام . فلما كان أي اليوم الرابع » اجناز عضد الدولة في موكبه العظم . فلما 
رأى عضد الدولة الحاج وقف » وقال : 

سلام علیکم ! 

فقال الحاج دون أن بتحرك : 

وعليكم السلام . 

فال عضد الدولة : 

باأحي . تمذم إلى بغداد ء فلا تأني إلينا » ولا تمرض حوائجك علينا؟ ! 

قال الحاج : 

كما انفو " ! 

و يشبعه الكلام" » وعضد الدولة يسأله وهم » وقد وقف ووقف 
المسكر كله » والعطار فد أغمى عليه من الخوف . فلما انصرف الموكب › 
لفت العطار إلى الحاج قال : 

ويحك ! منتى اودعت هذا العقد ؟ وي اي شىء کان ملفوفا ؟ 
ري لعلي أذ کره ! : 

فقال 

من صفته کذا وکذا . 

قام العطار وقتش » ثم مض جره عنده فوقع العقد . فقال : 

فد کلت نسیت . ولو ل تذكرني ئي الحال ما ذکرت ! 

من كتاب ١‏ أخبار الأذكباء» لابن المجوزي . 
(۱) کمااتفق : هکذا کان , 
(۲) لم بشبعه الكلام : م بطل الكلام معه . 


٤ 
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٤ 
آفة الكيمباء الصيادلة‎ 


فال الارن رها رسف الكهاي ٠‏ 

ويحك يا بوسف ! ليس في الکيمياء شيء ! 

فقال له : 

بى يا أمير المؤمنين » وإنما آفة الكيمياء الصبادلة . 

قال له الأمون : 

ويحك » وكيف ذلك ؟ 

فال : 

إن الصيدلاني لا يطلب منه إنسانٌ شيئ من الأشباء » كان عنده أو م 
یکن » إلا أخبره بأنه عنده » ودفع إليه شيثاً من الأشياء الي عنده » وقال : 
هذا الذي طلبت . فإن رأى أمير المؤمنين أن بضع اسما لا يعرف » ويوج 
جماعة إلى الصبادلة في طلبه ليبتاعه » فليفعل . _ 

فقال له المأمون : 

قد ونت أا ٤و ١‏ سقطيٹا » . 

و « سقطيثا» ضبعة تقرب من مدننة السلام . ووجه المأمون جماعة 
من اسل يسأل الصبادلة عن «سقطيثا » » فكلهم ذكر أنه عنده » وأحذ 
شمن من الرسل » ودفع إليبم شيئاً من حانوته . فصاروا إلى الأمون بأشياء 
مختلفة » فم من أنى ببعض البذور » ومهم من أتى بقطعة من حجر ؛ 
وم من أنی ہوبر ! 

من كتاب «١‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء» لابن أي أصيبعة . 


۱۷ 
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لار الي ولد جرهم 


ال اش ٠‏ 

E‏ : هذا وديعة عندك . فجعلته بن 
الفراش . فجاءث بعد بام وفالت : 

بای انت | الدنار . 

فقلت : 

ارفمي فراشي وحذې ولده فانه قد ولد . 

وكنت قد ركت إلى جنبه وره فأحذت الدرهم ونركت الدار . 
وعادٽ بعد بام فوجدت معه درهاً اخر فأخذه > وي الثالثة كذلك . 
رجات ف اا فط راما بت > الت : 

ما كيك ؟ 

قلت : 

مات دينارك ي التفاس ١‏ 

فقالت : 

وکیف یکون للدینار نفاس ؟ 

قلت : 

با فاسقة ! تصدقن بالولادة ولا تصدقين بالتفاس ؟! 

من كتاب ١‏ نهاية الأرب » للنويري . 


(۱) ي ثي الفراش : في طبانه , 
(۲) الغاس : دم بعقب الولادة . 
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ّ٘ 
وان أحد من المشركين استجارك ) 


كان الخوارج إذا أصابوا في طريقهم سلما على حلاف معتقاإهم » 
قنلوه لأنه عندهم كافر » وإذا أصابوا نصرانياً استوصوا به وقالوا : احفظوا 
دة نیکم ! 

وقد حكي أن واصل بن عطاء أقبل في رفقة" فاحسّوا بالخوارج . 

فقال واصل لأهل الرفقة : 

إن هذا ليس من شأنكم » فاعتزلوا ودعوني وإياهم . 

وكانوا قد أشرفوا عل العطب " » فقالوا : شأنك ! 

فخرج واصل إل الخوارج فقالوا له : 

ات رضخا 


قال : 

قوم مشرکون مستجیرون بكم لیسمعوا کلام الله وبفهموا حدوده , 
قالوا : 

قد أجرناكم . 

قال : 

ر 


ء 
فجعلوا بعلمونه احکامھم » ويقول واصل : 
1( ې رفقة : مم رفاق له , 
(۲) أشرفوا عل العطب : كادوا بهلكون (من الخوف) . 


۲١ 
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قد قبلت انا ومن معي . 

قفاوا : 

فامضوا مصاحين" فقد صرتم إخواننا . 

فقال : 

بل تتلغوننا مأمسنا لأن الله تعالى بقول : وان أحدٌ من المشركين 
استجارك اجره حنی سمح کلام اله ثم انه ا 

فنظر عضمم إلى بعض ثم قالوا : ذلك لكم . فساروا معهم بجَميهم 
حئی أبلغوهم الأمن 1 


من کتاب « الكامل ١‏ للمرد , 


. امضوا مصاحبين : صحبتكم السلامة‎ )١( 


۲۲ 
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۷ 
العر الحسناء 


ادعى رجل اة في مدينة إصبهان في زمن أبي الحسين بن سعد . 
فأتي به » وأحضر العلماء والعظماء والكبراء كلهم . وقيل له : 

من انت ؟ 

فقال : آنا ني مرسل . 

فقبل له : ۰ 

ويلك ! إن لكل ني آية . فا ابتك وحجتك ! 

فقال : 

معي من الحجج ما م يكن لأحد قبي من الأنبياء والرسل ! 

فقيل له : اظهرها . 

فقال : 

من کان منكم له زوجة حسناء » أو بنت جميلة » أو أخت صبيحة ؛ 
فليحضرها إل أخبلها بابن في ساعة واحلة . 

فقال أب الحسين بن سعد : 

أما أنا فأشيد أنك رسول » واعفني من ذلك . 

وقال له رجل : 

نساءٌ ما عندنا . ولكن عندي عثز حسناء » فأحبلها لي . 

فقام الرجل بمعضي » قبل له : إلى أن ؟ 

قال : 

أمضي إلى جبرائیل واعرفه آن هؤلاء بربدون بيا ولا حاجة بم 
لاني ! 

من كتاب ١‏ معجم الأدباء» لياقوت 


۲0 
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۸ 
من اداب مخاطبة الملوك 


دحل الأصمعي" بوم على هارون الرشيد بعد غيبة كانت منه . 
فقال له الرشيد : 

با أصمعي » كيف كنت بعدي ؟ 

فال : 

ما لافتي بعك أرض . 

فتبّم الرشيد . فلما خرج الناس » قال للأصمعي : 
ما معنى قولك ١٠ا‏ لاقتي أرض» ؟ 


قال : 
ما استقرّت بي رض » کمابُقال فلان لا يليق شيئاً اي لا پستفرڙ 
معه سيءَ . 


فقال الرشيد : 

هذا حسن . ولکن لا بغي أن تکلمني بین بدي الئاس إلا ا أفهمه ۽ 
فإذا خوت فعلمني انه قبح بالساطان أن لا یكون عالاً : إما أن أسكت 
فيعلم الناس أن لا أفهم إذا م أجب » وإما أن أجيب بغير الجواب فيعلم 
من حولي اني لم أفهم ما قلت , 

قال الأصمعي : مى الرشيد يومها أكثر مما علمنه . 

من كتاب ١‏ أخبار النحويين البصريين» لأبي سعيد السيرافي . 

. م) من مشاهير علماء اللغة‎ ۸۲۸ - ۷١( : الأصمعي‎ )١( 


۲۷ 
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۹٩ 
٠ الأميرة وورقة الآس‎ 


فرأت ٤‏ سير العجم أن آرشير سار الى الحضر » وكان ملك 
اواد" متحصاً فا . فحاصرہ فیا زماتً لا جد إلبه سيلا » حى 
ريت" ابه املك يوا » فرأت أردشير فعشفته . وأخذت نشابة 0 
وکتہت علا : 

إن أنث شَرّطت لي أن تتروجني » دألتك على موضم تفتتح ميه هله 
المدينة أبسر حبلة وأحن ررك 

ثم رمن بالسئابة لحو أردشر , فکتب الجواب في شاب : 

لك الوفاء ما سألث . 

ثم ألفاها إلا . فكتبت إليه تدله على الموضع » فأرسل إلبه أردشير 
فافتتحه » ودخحل هو وجنوده » وأهل المدينة غافلون » فقتل ملكها وترؤجها. 

فبینا هي ذات لیل على فراشه » نكرت مکاتها(* حتی سرت لذلك 
عامة ليلنما . فنظروا في الفراش فوجدوا بحت الحشبة ورقة من ورق الآس ( 
قد ارت في جلدرها . فسأها أردشير عند ذلك عما کان أبوها يغذوها په › 


. استخدم هائس أندرسن هله الفصة أي قصته  الأميرة وحبة الى‎ )١( 

(۲) السراد : الريف والقرى . 

(۲) رنيت القصر : صعدت ا 

)4( اساب : لسم . 

(ه) 'أُنکرٹ مکانا ea‏ 

() الس : الريحان » بات ذو ورق دائم الخضرة » كان عنوان النصر عند قدماء البونان . 


۲۹ 
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فقالت : 
كان أ كثر غذالي الشمد والز بد والمخ . 
تقال أردشير : 


ما أحد بال لك ي الحياء والإكرام ميلغ أبيك . وشن کان جراؤ 
عندك على جهد إحسانه مم طف قرابته وعم حه جه إساءنك ما أا 
بأمن لله منك . 

تم مر أن تعمد قرونها بذنب فرس شدید اراح جٌموح » م جر , 
ففعل ذلك حنى ساقطت عضواً عضواً . 


من كناب ١‏ عبون الأحبار » لابن فتيبة . 
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۰| 
قویم اكلام 


کان بسجستان شخ بتعاطی الحو . فقال بوماً لابه : 
إذا ردت أن تكلم ٻشيءَ فاعرضه على عقلك » وفکر فيه محجهدك 
حنى تفومه » ثم أخرج الكلمة مقرمة . 
فيا هما جالسان في بعض الأبام أي الشتاء » والنار تد » وقعت 
شرارة في جب خز كانت على الأب » وهو غافل والابن يراه . فكت 
لابن ساعة بفکر ٹم قال 
با أبث » أريد أن أقول شيا » فتأذن لي فيه ؟ 
فال ابوه : 
إن حا فقكلم . 
قال : لاجقا 
فقال : فل . 
قال : إلي ار شا اخير. 
قال : وما هو ؟ 
فال : شرارة وقعٽ في جبتك . 
٠‏ فنظر الأب إلى جنه وقد احترق ما قطعة . فقال للابن : 


(۱) سجستان : إقلم في وسط آسپا بین یران وأففانستان . 


۴ 
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oof 2 
mm 
: قال‎ 


فکرت فه كما أمرتني »ثم قوْمت الكلام ونكلمت فيه . 
فحلف أبوه بالطلاق أن لا يتكلم بالنحو أبداً ! 


من كناب ار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي . 


۳٤ 
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۱۱ 
اش محفوظاته کتاب الأغاني 


حدّث الوزير الأندلسي أبو بكر محمد ابن الوزير أبي مروان عبد اللك 
ابن زهر »› قال : 

با انا قاعد في دهاز دارا وعندي رجل ناسخ أمرته أن يكنب لي 
١‏ كناب الأغاي » لأب الفرج الإصفهاني › إذ جاء الناسخ بالكراريس الي 
کتہا » فقلت له : 

أبن الأصل اللي كتبت منهلأقابل" معك به ؟ 

قال : ما آٽيٽ به معي . 

فين أنا معه في ذلك إذ دحل الدهليز علبنا رجل ب الميثة » عليه 
ثياب غليظة أ كثرها صوف » وعلى رأسه عمامة قد لاثما" من غير إتقان 
4 . فحسبته لا رأته من بعض أهل البادية . فلم وقعد » وقال لي : 

ا ٻي » استأذن لي على الوزبر بي مروان . 

فقلٽ له : هو نائم . هذا بعد أن تكأّفت جوابه غاية الثكأف ؛ حملي 
على ذلك نزوة الصبا » وما رأبت من خحشونة هيئة الرجل . 

ٹم سكت عي ساعة وقال : 

ما هذا الكتاب الذي بأيديكما ؟ 
7 بائ :زی لبس 
(۳) لاما : لها . 


۳۷ 
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فقلت له : ٠ا‏ سؤالك عله ؟ 
قال : 
أحب أن أعرف امه » فاي كنت أعرف أماء الكت ! 
فقلت : هو, كتاب الأغاني . 
فقال : إلى أبن بلغ الكاتب مله ؟ 
فلت : بلغ موضع كذا 
وجعلت أتحدث معه على طر بن السخرية به , فقال : 
وما لکاتبك لا پکتې ؟ 
فلت : 
طلبث منه الأصل الذي يكتب مله لأعارض به هذه الأوراق › فقال : 
ايء به معي , 
ال : با بي › خذ كراربىك وعارض . 
قلت : بماذا ؟ وأين الأصل ؟ 
فال : كنت أحفط هذا الكتاب في مدة صباي . 
تمت من قوله » فلما.رأی تبسمي قال : 
با بي » اسك علي . 
فأمسكث عليه » وجعل برأ » فوالله إن أحطأً واوا ولا فاع » قرأ هكذا 
نحواً من کراستین » ثم أحذت له في وسط السفر ‏ وآخره » فرأبت حفظه 
في دلك کله سواء , 
فاشتدً عجي » وقمت مسرعاً حتى دلت على أبي فأخبرته بالخر › 
ووصفت له الرڄل , فقام کما هو من وره » وکان ماتفاً پرداء لیس عليه 
قميص » وخحرج حاسر الرأس » حافي القدمین » لا برفق على نفسه وأا 
)١(‏ السفر : الكناب . 


۳۴۸ 
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ين يديه » وهو پوسعي لوماً ؛ حنی ترامی على الرجل وعاتقه » وجمل پفبل 
راس ونده ورل ٠‏ 


با مولاي اعذرلي » فواله ما | أعلني هذا الف إلا الساعة . 
وجل بسني » والرجل مض علب ویقول : ماعرقي . وأبي بقول: 
هبه هبه ما عرفك » فا عذره في حسن الأدب ؟ 

ثم دخ الدار وأکرم مجاه » وخلا به فتحدا طویلاً م ج 
ارجل واي بين بدیه حافیا حتی بلغ الباب . وامر بدابته الي رکا فاس رجت »› 
وحلف عليه رها ثم لا ترجم إلبه أبداً, 

فلما انفصل' قلت لأ : 

من هذا الرجل الذي عطّمته هذا التعظيم ؟ 

فال لے : 

اسكت وبحك ! هذا أديب الأندلس وإمامها وسيّدها في علم 
الآداب . هذا ابن عبدون » ايسر محفوظاته كتاب الأغاني ! 


من كتاب 1 العجب في تلخيص أخبار المغرب ٠‏ لمد الواحد المراكشي . 


(۱) انفصل : حرج , 


۳۹ 
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۱۲ 
غلل نخاس ) الدواب 


قال اميم بن عدي : 

يا أنا بكناسة " الكوفة » إذا برجل مكفوف البصر فد وقف عل 
نخاس من نامي الدواب , فقال له : 

انى حماراً ليس بالصغير المحتفر » ولا بالكبير اهر » إذا حار 

ب ۱ ل ۳ ر ا 

له الطر بق تدّق » وإذا كثر الزحام ترفى » وإن أقللث علفه بر » وإن 
اکارته شکر ,» و|ذا رکېته هام » وان رکبه غپزي ام ! 

با عبدالله اصبر » فإذا مسح الله القاضي حماراً أصبت به حاجتك 
إن شاء الله | 


من كتاب «العقد الفريد» لابن عبد ربه . 


(۱) خاس الدواب : بائعها , 
(۲) الكناسة : موضع إلقاء القمامة , 
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۳ 
شهادة الحمير 


کان بمكة رجل إحمع بين الرجال والساء » ويحمل فم الشراب . 
شي پل عامل مک » فتاه إلى عرفات » فبنی بها زلا ؛ وأرسل إل 
احوانه فقال : 

ا نیکم أن تاردرا ا کم فی ۲ 

قالوا : وأين بك وأنث في عرفات ؟ 

فال : حمار بدرهم » وقد يرئم عل الأمن والترهة , 

ففعلوا » فکانوا پرکبون إلله حن فسدت أحداث كه , فعادو 
بشكابته إلى وال مكة » فأرسل إلبه وأتي به . فقال الرجل : 

يكذبون علي » أصلح اله الأمير . 

فقالوا : دليلنا على ما قول أن تأمر بحمير مكة فتجمع ورس ب 
أمناء إلى عرفات » ثم برسلون ما" » فإن لم تقصد لنرله من بين امازل 
کعادتہا اذا رکا السفهاء فنحن غير مبطلين . 

فقال الوالي : إن ئي هذا لدليلاً وشاهداً عدلاً . 

أمر بحمير من حمير الكراء فجمعت ثم رست » فصارت إل 
منزله کما هي من غر دلبل . فأعلمه ذلك أمناۋه » فقال : 


ر( أحداث مكة : شبابما . 
(۲) پرسلونما : بطلقو ما وحدها , 
(۳) الكراء ؛ الأجرة 
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ما بعد هذا شيءَ . جر دوه 1 

فلما نظر الرجل إلى السباط قال : 

لا بد أصلحك الله من ضري ؟ 

قال : نعم , 

قل : واف مالي اك شي هو شد عبن أن بشت بام ار 
ويضحكوا منا ويقولوا : أهل مكة بجيزون شمادة الحمير ! 

فضحك الوالي وحلى سبيله . 


من کتاب ١العقد‏ لفرید» لابن عبد رنه . 
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٤ 
العدل المرغوب عله‎ 


شكا أهل بلدة إلى الأمون والياً عليم » فقال : 
7 ن ٠‏ 1 / 
كلتم علبه . قد صح عندي عه فيكم وإحسانه إليكم , 
ا 
يا أمير المؤمئين » ما هذه المحبة لنا دون سائر رعيثك ؟ قد عدل فينا 
فضحك الأمون وصرفه عنهم . 
من كتاب «جمع الجواهر في الح والنوادر ٠‏ للحصري 
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|٥ 


رغبف بألف دنار 


في أبام المستنصر الفاطمي » وفع بحصر الغلاء الذي فحش أمره » 
وشنع ذكره . وكان أمده سيم سين » وسببه ضعف السلطنة » واختلال 
أحوال المملكة » واستيلاء الأمراء على الدولة » واتصال الفشن بين العر بان > 
وقصور اليل . . 

ستول ا لجع لعدم الفوت حنى بيع الإردب من القمح بثائين 
دیناراً › وأکلت الكلاب والفطط » فبيع ٠‏ يكل محمسة دنار . 
وتزايدت الحال حتى أكل الناس بعضمم بعضاً . ركانت طرائف نجاس 
على بیوتما ومعھم حبال فیا کلالیب ‏ » فإذا مر بم أحد ألقوها عليه » 
ونشلوه في أسرع وقت » وشرحوا لحمه وأكلوه . وجاء الوزبر يوماً إلى 
الخليفة على بغلته »> فأ كلنها العامة » فشتق طاثفة منم »> فاجتمع علييم 
الناس فأكلوهم . 
ومن غريب ما وقع أن امرأة من أرباب البيوتات أحذت عِقدا ها 

فيمته ألف دينار » وعرضته على جماعة أي أن يعطوها به دقبقاً . وكان 
بعتذر إلا إلى أن رحمها بعض الناس » وباعها به كيس دقيق , فلما أحذته 
أعطت بعضه لن بحمله ويحميه من البابة ني الطريق . فلما وصلت إلى 
باب زويلة » تسلمته من الحماة له ومشت قلبلاً . فتكاثر الئاس علي 


. الكلاب : حديدة معطوة الرأس كالمخلب‎ )١( 
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واتنهبوه نبا . فأحلت هي أبضاً مع الاس من الدقيق ملء بديما 
غيره . ثم عجئنه وشوته » فلما صار قرصة أحلتها معها ٠‏ وتوصلت إلى 
أحد أبواب القصر » ووففث على مكان مرتفع » ورفعت القرصة على يدبما 
بحیٺ براها الاس » ونادت باعل صوتہا : 

با أهل القاهرة ! ادعوا لولاا المستنصر الذي أسعد الله الاس بأيامه 
حتى قؤمت علي هذه الفرصة بألف دينار ! 


من كناب ١‏ إغالة الأمّة بكشف اة ٠‏ للمفريزي . 
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۱٦ 
الرشید وهدایا حراسان‎ 


رکب بحیی بن خالد الپرمکي پوماً مع هارون الرشید » فرأی الرشيد 
في طريقه أحمالاً » فسأل عنها » ففيل له : 

ھذہ ھدایا حراسان بعٹ ہما إلبك والیہا علي بن عیسی بن ماهان . 

وکان ابن ماهان لبها بعد الفضصل بن بحيى الرمكي . فقال الرشيد 
بجی | + 

أبن كانت هذه الأحمال في ولاية ابنك ؟! 

فقال پحیی : 

کانٽ ي ٻيوٽ أصحابا . 

فأفحم الرشيد وسكت . 


ص کناب امم الأدباء» لباقوٹ . 
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۱۷ 
الشاعر الغني 


کان حن شاعرا نبا فحلا من فحول المغئین 0) وکان نصراباً سکن 
الحيرة E‏ غیره ٠‏ فاستولی علبه ي عمره . وقلرم ابن محرز 
المغني إلى الكوفة ف ر مره لينا ْ فخي أن رنه الاس تخار 
وبستولي على الب فيفط هو . تلف له حتی دعاه » فتاه ابن محرز 
لحا » فسمع ما هاله وحبره . فقال له حنین : 

كم متك نفك من العراقق ؟ 

فال : ألف ديار . 

فقال : فهله حمسماة ديار عاجلة » فخذها والصرف » واحلف لي 
أنك لا نعود إلى العراق . 

وكان ابن رز صفغير الممة » لا بحب عشرة اللوك » ولا بو ثر على 
الحَلوة شيا . فأحذها وانصرف . 

# #* # 

ثم قدم الحيرة ابن سبج المغي ومعه ثلانماثة دينار . فأنى بها متزل 
حلين » وقال : 

أنا رجل من أهل الحجاز » بلغي طيب الحيرة وجودة حمرها > 


)١(‏ من فحول المغنين : من عظما بم 
(۲) الحيرة : بلدة في العراق ين اللجف والكوفة . 
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وحسن غنائك » فخرجت بہذه الدنانير لأنففها معك وعندك » ونتعاشر 


حتی تنفد وأنصرف . 
فسأله حنین عن امه ونه ( رها ( وانتمی إلى بې مخزوم . فاسل 
حنین الال مله وقال ؛ 


ول الك علبك » ولك عدا کل ما بحاج له ك ما طت 
للمقام عندنا » فإذا دعتك نفسك إلى بلدك جهرناك ! البه » ورددنا عليك 
مالك . 

وأسکله دارا کان پنفرد فا ۰ » فکٹ عنده شېرین لا یعلم حلین ولا 
أحد من آهله أله قي » حتی انصرف حئين من دار الوالي ئي پوم صائن 

ع قبم رة » فصار إلى باب الدار الي کان أرل ابن ربج فيا » 
فوجده مغلقاً . فارتاب ذلك » ودی اباب فلم تح له وم بُ نجه احلا 
فصار إلى منازل الحرم فلم جد فيا ابنته ولا جواريما a‏ ین الدار 
لي فبا الحرم ودار ابن ربج مفتوحاً . فائتضی سيفه ودخل الدار ليفتل 
ابنته » فلما دخلها رأی ابثته وجوار یما وقوفاً على پاب السرداب وهن بوم 
إلبه الىكوت ويف الوطء . فلم بلتفت إلى إشارنهن لما تداخله » إل 
أن مع رم این ریچ . الق السیف من يده » وصاح به - وقد عرفه 
من غبر أن بکون رآ » ولکن بات ولبق : 

با بحى ٠‏ جعت فداءك > أتيتا بللاأماثة دبنار لتفقها عندنا في 
حبرتنا | فوح المسيح لا حرجت ملا إلا ومعك ثلانبمائة دينار وللامائة 
دينار وثلامائة دينار » سوى ما جثٽ په معك ! 

لم دحل علپه فعانقه ورځب به » ثم صار معه إلى الوالي فوصله 
بعشرن الف درهم . 
# # * 
وكان الغنون في ذلك العصر أربعة تفر : ثلاثة بالحجاز هم ابن سريج 


ه٦‎ 
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والغریض ومعبد » وحنین وحده بالعراق . فاجتمع الثلاثة بالحجاز فتذا كروا 
مر حن » وقالوا : ما في اليا أهلم صناعة ر ما٠‏ نا أخ بالعراق وحن 
الحجاز » لا نزوره ولا نستربره " ؟! فكتبوا إلبه » ووجُهوا إلبه لفقة › 
وکتوا بقولون : 

نحن ثلالة وأنٽ وحدك » فأنت أولى پر بارتنا . 

حص لبهم " . فلما كان على مرحلة من المدينة بهم خبره » فخر جوا 
بتلونه , ودخلوا املدينة » فلما صاروا في بعض الطريتق قال مم معبد : 
صيروا إل , فقال له ابن سربج : إن كان لك من الشرف مثل ما لولاني 
صرنا إليك , فقال الغريض : إن كان لكما من الشرف والمروءة مثل ما 
اولاني سكبنة بئث الحسسين عفنا إليك . ففال : ما لي من ذلك شيء . 
وعَدلوا إلى مثرل سكينة . فلما دخلوا إلا أذّث للناس إذناً عاماً » ّصن 
الدار بهم ليسمعوه » وصیدوا فوق السطح وازدحموا عليه » فسقط الرواق 
عل من تحته فماٽ حنين تحت ادم . 


2 تات ١‏ الأغاني لاي الفرج الأصفهاني 


(۱) نستزیره : نطلب مه زبارننا , 
(۲) شخص إلبم : رحل قاصداً إياهم . 


o۷ 
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۱۸ 


وبل للمکابین 


لا غضب هارون الرشيد على أمامة بن أشرس المعترلي ٠"‏ » دفعه إلى سلام 
لأبرش » وأمره أن بضيق عليه » وأن بدخله بنا وبطين علبه وبارك فيه 
شا : عل دون ذلك » وکان يدس إابه الطعام . فجلس سلام عشية وهو 
بغرأ ني الصحف » ففرأ (وبل بومثذر للمكدين) . فقال نمامة : 
) إا هو (المكين) . وجل بشرح وبقول : (الکذبون) هم ارس 
و (الكذبون) هم الكفار . 

فقال سلام : 

فد قيل لي إنك زنديق ول اصق ! 

ثم ضبق عليه شد الضيق . 

ثم رضي الرشيد عن نمامة فجالسه . فقال له يوماً : 

أحبرلي عن اس الناس حالاً .. 

فال مامة : 

عاقل بحري عليه حکم جاهل , 

فظهر الغضب ني وجه الرشبد , فقال نمامة : 

با أمير المؤمنين » ما أحسبني وفعت بحيث أردث . 

فال : لا والله » فاشرح . 

فحثه بحدیٹ سلام » فضحك الرشید حتی استلقی . 

من كتاب "ألبار الحمقى والمغفلين» لابن الموزي . 

, مامة ابن أشرس : إمام أهل الفكر الحر أي العصر العباسي الأول‎ )١( 


۵۹ 
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۱۹ 
فرط طم الشمر 


استأذن أبو نواس حلفا الأحمر في نظم الشعر »> فقال له : 
لا آذن لك في عمل الشعر إلا أن نحفط ألف مقطوع للعرب ما بين 
أرجوزة وقصيدة ومقطوعة . 
فغاب عله مدة وحضر إليه > فقال له : 
قد حفظتها . 
۴ 
فقال له حلف الأحمر : انشدها . 
فأنشده أكثرها في عدة أيام . ثم سأله أن بأذن له ثي نظم الشعر > 


فقال له : 
لا آذن لك إلا أن تسى هذه الألف أرجوزة كأنك ) تحفظها . 
فقال له : 
هذا أمر بصعب علي » فإلي فد أتقنت حفظها . 
فقال له : 


لذن لك إلا أن تنساها . 

فذهب أبو نواس إلى بعض الأديرة » وحلا بنفسه » وأقام مده حتى 
ا و ) 

قد نسینہا حتی کان م اکن حفظنا قط , 

فقال له حل :. 

لآن انظم الشعر ! ) 

من کتاب ١‏ شار الي نواس» لاہن منظور , 

ا) خلا الأحمر (توني عام ٩‏ م) راوية وعالم بالأدب وشاعر من أهل البصرة . وهو 

من اعلم آهل زمانه ٻالشعر . 


۹۱ 
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0 


قميص القاضي وقميص الوزير 


کان الوزیر علي بن عیسی متزمناً متخشنا وکان بحب أن بن فض 
في هذا على كل أحد . 

دحل إلبه بوماً أبو عمر القاضي » وعَلى أي عمر فميص فاخر . فأراد 
الوزير أن يجله » فال له : 

ب أبا عمر » بكم اشثريت هذا القميص ؟ 

فقال : بائي دنار . 

فقال الوزیر : 

ولكي اريت لي هله الدّراعة ‏ وهذا القميص الذي تحنما بعشرين 
دینارا . 

فقال له أبو عمر مسرعاً كأنه قد أعدٌ له الجواب : 

الوزير أعره الله بُجَمل الثباب » ولا يحتاج إلى البالغة فييا » والكل 
بعلم أنه يدع هذا عن قدرة . ونحن نتجمّل'باللياب فنحتاج إلى المبالةة 
فا › لان نلابس العوام" ومن نحتاج إلى التفخم عليه » وإقامة اليب في 
نفسه با . 

فكأنما لقم الوزبر حجرأ » فسكٽ عله . 
من كناب ١‏ نشوار المحاضرة» للتلوحي , 
)١(‏ اللراعة : جبة مشفوة الْمَدّم . ) 
(۲) لايس العرام : مخالطهم , 


1۳ 
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۲١ 


کان شجاع بن القاسم _ كانب الأمبر تاش - امیا لا يقرأ وا 
بکب ولا بفهم » وإ نا عم علامات بکنبا في اراقع e‏ 
کلامه أغاليط . 

فمل ابن عمار شمراً لا معنی له » واتفق مع صادیق له من الطاشمین 
عل أن بئشده شجاع ن القامم وبعرفه أنه ماح له » وضمن له على ذلك 
آلف دمم والشعر : 
شج جاح کات لاتب مما E‏ 
کل الپ ذو شال مهدب 


بغ ليغ كلما شت فان كنت مسکاناً عن الول فاسكت 
e‏ حصي لصيف كل ذلك بعلم 
فوقف إلبه وفال : 


يا وزير ٠‏ ليس اشر من ساني » واكك أحست إوإل 
هلي با وجب شکرك فتكلفت أبياناً مدحثك فيا > » فتفضل بسماعها . 
لم أنشد لأببات . فشکرہ شجاع علیپا » وسر ہما سروراً زائداً » 
ودحل إلى الخليفة المستعين فأخرم ا ا 

وأجری له أن درهم في کل شر ! 
من كناب «جمع المواهر أي الح والنوادر » للحضري . 


, التواقيعم : ما يعلقه الرئيس على كتاب أو طلب برأيه فيه‎ )١( 
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۲۲ 
حكابة ا معنضد والأل المسروق 


ما ذ كر من حبر الخايفة المعتضد" وحزمه في الأمور وحيله » أنه أطلق 
من بیت الال عض اسوم في اد شوپ فحملت إلى مزل صاحب 
عطاء یش لبصرفها فمیم قب منزله ني تلك البلة » وأنحت العشر بذر. 
فلما أصبح نظر إلى الب ول ير امال » فأمر بإحضار صاحب الحرس > 
وقال له : 

إن هذا الال للسلطان والجند » ومتى م تأت به أو بالدي نقبه وأحل 
الال » ألزمك أمير المؤمئين غرم . 

فج في طلٻه » وا حضر التوابين والشرط (والتوا بون هم شيوخ اللصوص 

الذین کبروا وتابوا » فإذا جرت حادثة علموا من فعل من هي » فدلوا عليه » 

ور بجا بتقا مون واللصوص ما سرقوه) . فتقدم إلبيم في الطلب » واددهم 
وأوعدهم . فتفرق القوم في الدروب والأسواق وامواير * ودور القمار > 
فا لبثوا أن أحضروا رجلا نحيفاً ضعيف الجسم » رث الكسوة » فقالوا : 

با سيدي » هذا صاحب البعلة » وهو غريب من غير هذا البلد . 

فأقبل عليه صاحب الحرس » فقال له : 


, م) اشنهر بالحزم وسعة الحبلة‎ ۹٠۲ المعتضد : حليفة عبامي ( (۸۹۲ إلى‎ )١( 


(۲) البدرة : کیس به عشرة آلاف درهم , 
)۳( ' تقب الحائط حرقه , 


)4( المواحبر ؛ دور الدعارة ٣‏ 
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ويلك ! من كان معك ؟ ما أظنك تفدر على عشر بر وحدك أي 
ليلة, 

فا زاده على الإنکار شيا . فأقبل يرق به » ویوده أن پرزقه ویعظم 
جائزته » وبتوعده بکل مکروه » وهو على إنکاره . فلما غاظه ذلك ویئس 
من إقراره » أحل في عقوبته » وضربه بالسوط على ظهره وبطنه وقفاه 
ورأسه وأسفل رجلیه وکعابه » حتی م یکن للضرب فبه موضع . وبلغ به 
ذلك إلى حالة لا يعقل فيا ولا ينطق » ولم بقر بشيء . 

وبلغ ذلك المحعتضد » فأحضر. صاحب الجيش » وقال له : 

وبلك ! تأحذ لصا قد سرق من بيت الال عشر بدر » فتبلغ به اموت 
والتلف حنى بماك الرجل ويضيع امال 1۴ فأين حل الرجال ؟ أحضرني 
الرجل . 

فأتی به » وسأله فأنکر » فقال له : 

ويلك ؛ إن مث م بضعك » وإن برلت من هذا الضرب وجوت ) 
أدعك تصل إليه . فلك الأمان والضمان على ما تصلح به حالتك . 

ہی إلا لإنكار . فقال المعتضد : 

علي بأهل الب , 

فأحضروا . فقال : 

حذوا هذا الرجل 2 » فعالموه بأرفق املاح »> وواظبوا علبه 
ا والغذاء » واجندوا أن تېرئوه في سرع وقت . 

فأحلوه إلهم » حتى صح وقوي جسمه » وظهر لونه > ورجعت إليه 
فة , 

ثم أمر العنضد يإحضاره » فلما حضر بين يديه » سأله عن حاله » 
فدعا وشكر »› وقال : 

أا حير ٠ا‏ أبقى الله أمير المؤمئين , 
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ئم ماله عن الال ۽ فعاد إلى الإنكار . فقال له : 

لست تخلو من أن نكون أخحذته وحدك كله » أو وصل إليك بعضه . 
فان كيث أحذته كله فإنك تبفقه في أكل وشرب ومو » ولا أظنك تفنيه 
قبل موتك » وإن مت فعليك وزره . وإن كنت أخذت بعضه محنا لك 
په » قر لا به وأقر على أصحابك » فالي أقتلك إن ل تفر » ولا بنفعك 
اء امال بعدك » ولا يبالي أصحابك بفتلك . ومتى أقررت دفعت إليك 
عشرة آلاف درهم ورسمتك من التوابين » وأجربت لك في كل شمر 
عشرة دانير تكفيك لأ كلك وشربك وكسوتك وطيبك » وتنجو من 
ال ري و 

فأبی إلا الإنکار اه فن . وأظهر له مصحفاً واستحلفه 
فحلل عليه . فقال المعتضد : 

اني سأظهر على الال » فإن أنا ظهرت عليه بعد هذه اليمين قتلتك . 

أبى إلا الانكار . فقال له : 

فضع بدك على رأسي واحلف بحبا . 

فوضع يده على رأسه وحلف بحيانه أنه ما أحذه » وأنه مظلوم ميم » 
وأن الترابين قد تبرّءوا به . فقال له المعتضد : 

فان کنت قد کذٻت قتلتك وأا بريء من دمك ؟ 

قال : : لعم. 

فار الخليفة بإحضار ثلائين اود » وأمرهم أن بتناوبوا في ملازمته > 
أت علبه بام وهو قاعد لا پنکئ ولا تند ولا بستلي ولا بضط » 
وکلما فقا فعا نکم ني فگه وضرب عل رأ . حنیإذاضعف وقارب 
الثلف » أمر المعتضد بإاحضاره . عاد عليه ما کان خاطبه به » فحلف أنه 


(۱) ظهر عليه : وجده , 
(۲) حفق ¦ لعس , 
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ما أحذ الال » ولا يعرف من أحذه . فقال المعتضد لن حضر : 

فلي بشېد أنه بريء » وأن ما پقوله حق ‏ 

0 مر باحضار ماثدة علي طعام وأحضر ٻارد الشراب » وأمره 
با لجلوس فأقبل بأكل ويشرب » وبْحَث على الأكل وبلفم ويعاد الشراب 
عليه ویکرر » حتی لیبق للا کل والشرب موضم . ثم مر پېخور وطیب » 
خر ویب »وأني له بحشية ریش وط له ومهد فلما استلفى واساراح 
رضفا أمر المعتضد بإزعاجه وسرعة إبقاظه . فحمل من موضعه حى 
ألفد رين بده وف هت ازمل . فقال له : 

حدانی کی صنعت ؟ رکیف قبت ؟ ومن أبن حرجت ؟ وإلى أن 
ذهہت بالمال ؟ ومن کان معك ؟ 

قال : 

ما كث الا وحدي ۰ وحرجت من الثقب الذي دحلت مئه » وكان 
مقابل الدار حمام له کوم شوك وقد په » فأحذت الال » ورلىت ‏ ذلك 
الشوك فوضعته تحته » وغطبتة » وهو هنالك . 
ر ر پل ازات ۰ ارتو وجوه علد .مر غار لاله 
فاحضر عن اخره . واحضر صاحب الحرس' والوزير والجلساء » وقد 
غطي المال بالبساط ناحبة من المجلس . ثم أمر بإبفاظ اللص وقد اكتفى 

الو اهبا عه ازن ٠‏ فال ا حفر الجميع مثل قوله الأول » 
فجحد وأنكر . فأمر بكشف البساط » وقال له ؛ 

لیس هذا الال ؟ ألم تفعل کذا وکا ؟ صف له ما حدّثه به . فأسقط 
في بد اللص . ثم أمر فقبض على يديه ورجليه وأوثق » ثم أمر تفاخ فنفخ 
ي دېره » وأني بقطن فحشي في اذنه وفه وحپشومه' » وأقبل نفخ وقد 


. الخيشوم : بطن الألف‎ )١( 
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خلی عن يديه ورجلیه من الوثاق » وسيك بالأيدي وقد صار کأعظم 
ما کون من الزفاق المنفوحة وقد ورم سائر اأعضائه وعد جسمه » 
وعپناه قد امتلاتا وزرا . فلمًا كاد أن ينشق » أمر بعض الأطباء فضر به 
ي عرقين فوق الحاجبين » فأقبلٽ الربح تحرج منهما مع الدم وما صوت 
وصفير » إلى أن حم وات , 


من كتاب ١مروج‏ الذهب» للمسعودي , 
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۳ 
e 


قال اہن دراج س 

رٽ ي جنازة ويي ابي ؛ و اناز برأ تېکي اميت وتقول : 
اب اپلنھبون إلى بہت لا فرش فبه ولا رطا ا ر غطاء ۰ 
ولا خر فه ولا ماء . ) 


الي ابي :. 
با أبة: 0 إلى بيتنا واله هبون مله الچنازة 1 


م کناب ب الأغالي أي فرج u‏ 


, الوطاء : حلاف العطاء ۽ آي ا لفارشه‎ )١( 


۳ 


www.l11las.com/vbD3 me3refaty 


4 


الصبي الغربق 


لا انتصر جيش الخليفة المعتضد على هارون الشاري » لصب اتباب 
ببغداد » ورت الطرقات » ونكاثف الاس على الجسور » فاخسف بم 
سر الأعلى وسقط على زورق لوه ناما » فغرق في ذلك البوم نحو من 
ألف نفس › واستخرج الغرفى من لبر دجلة بالكلاليب وبالغاصة > 
وارتفع الضجبج » وكار الصراخ من ابجانين جميعاً . 

فينا الثاس كذلك إذ أخرج بعض الفاصة صياً عليه حلي فاخرة من 
ذهب وجوهر » فبصبر به شبخ من الظارة ؛ فجمل پلطم وجهه حنی آدمی 
أنفه » ثم تزغ في الراب » وجعل بصيح : 

بني ! ل تمت إذ أحرجوك صحبحا سوا م بأكلك السمك 1 لبتي 
يا حيبي کحات عيې بك مرة قبل الوت | 

وأخذه فحمله على حمار » ثم مضی به . 

فا برح القوم الذين رأوا من الشبخ ما رأوا » حن أقبل رجل معروف 
باليسار مشور من النجار » حين بلغه الخبر > وهو لا يشك إلا أن الصي 
نیدی »ولیس بده ما کان عه من حل واب » وإنا راد أن یکفن 
ابه ویصلٰی علبه ویدفنه . فحبره الناس بالخبر » فيي هو ومن معه من 
اجار متعجين مبوتين » وسألوا عن الشيخ e‏ ذا لا 
عین ولا أثر . 

مل كناب «مروج الذهب » للمسعودي . 
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Y0 


إبراهيم الموصلي وزائره الغريب 


قال الغني إبراهيم الموصلي : 


استأذنت هارون الرشيد ئي أن بَا لي ني كل أسبوع بوماً أحلو فيه 


فلا کان في بعض الآحاد أثيث الدار فدخحلت » وأمرت الحجّاب 
ألا بأذنوا لأحد عل » وأغلقت الأبواب . 

فا هو إلا أن جلست حتى دحل علي شيخ حسن المت واليئة » 
على رأسه فلسوة صغيرة » وئي رجله مان أحمران » وني يده عصا مقمة 

فلما رأيته امتلأت غبظاً » وقلت : ألم آمر الحجًاب ألا بأذنوا لأحد ؟ 
ثم أفكرت وفلت : لعلهم علموا من الشبخ ضرفا وهيئة » فأحبوا أن يؤنسوني 
به في هذا ايوم . 

وسم الشيخ » فلما أمرته بالجلوس جلس » وقال : 

لرام ا ي 

فامتلأت علبه ظا » وم أجد إلى رده سيلا لأنه في مزلي » وحملته 
مله عل سوء أدب العامة . فأحذت العود وضربت وغنيت ووضعت العود . 

فقال لي : 

لِم قطعت هزار ؟ 
)١(‏ امرار ؛ اللحن , 


¥ 


www.l11las.com/vbD3 me3refaty 


و ب 


فزادلي غبطاً » وقلٺ میتی ولا بگنیني ولا بول أحسنت | | 
فأحنت العود ففنيت الثانية » فقال لي : أحسلت ! فكدت والله أشق ثيا ! 
وغلیت نمام المرار , فقال : أحسلٽ پا سيدي ! ثم قال : ناولي العود. 
فوانه لقد آله فوضعه في جره ٹم جه من غیر ان بون ضرب 
بال فوته لغد لت زوال نعتي في جنه , 
کک e‏ 
وقد زعموا أن المحب إذا دنا يمل وان الاي بسلى من الوجدر 
فوالله لقد حلت كل شيء في الحضرة بتغلى معه حى الأبواب والستور 
والهارق والوسائد وقميصي الذې على بدي .ثم قال : 
ا أ ضاق ا هلدا الفناء اوري ٠‏ تممه رعلمة جزاربكة: 
ثم وضع اعود من جره وقام إلى الدار » فلم أره . فدفعت أبواب ‏ 
الحرم فإذا هي مغلفة . فسألت الحجّاب عن الرجل » فقالوا لي : 
ل يال عليك أحدحنى يرج , 
فامرت ٻدابي فأاسرجت » وركبت من فوري إلى دار الخليفة › 
واستأذنث . فلما رآلي قال : 
أ تصرف آنفاً على نيه المقام في مثزلك والخلوة بأهلك ؟ 
قلت : 
با سيدي » جلٽ بغريبة . 
وقصصت عليه القصة . فضحك الرشيد حتى رفع الوسائد برجليه › 


وقال لي : 
کان نديمك اليوم إبليس يا أبا إسحاق . وودت أنه لو معنا بنفسه 
كما متعك ! 


من كتاب ١‏ جمع المواهر في الح والنوادر ٠‏ للحْصّري . 
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۲٦ 
! إن شاء الله‎ 


هو ذاهب » فقال : 


إل الوق لأشتري حماراً, 

قال أ ا٠‏ 

فل إن شاء الله . 

فال : 

لبس ها هنا موضع إن شاء الله ؛ الدراهم أي كمي » والحمار في 
التو : 


فيا هو يطلب الحمار » رقت من الراهم » فرجع خالا » فلق 
صديفه فقال له ؛ 

ما صلعٽ ؟ 

قال : | 

رقت الدراهم إن شاء الله ! 


س کاب أخبار الحمفى والمغفلين» لابن ا جوزي : 


۸١ 
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۲۷ 
الأحران والحبة 


حح الخليفة عبد اللك بن مروان أي بعض عض أعوامه » فخطب ني أهل 
المدينة وقال : 

e HE Dra 

. فلما دنا الرواح حرجت الیہما حبة تحمل دينارا فالقته إلا ٠‏ 

إن هذا لين كنز . 

أقاما عليبا ثلالة أبام » كل يوم تُخرج إلهما ديناراً . فقال أحدها 
لصاحبه : 

إلى متى تنظ هله الحية ؟ ألا تقتلها ونحفر هذا الكثر فتأخله ؟ 

فنېاه أحوه وقال له : 

ما تدري لعلك تعطب ولا تدرك الال . 

أبى عليه » وأحذ أا ممه » صد الحبة حتى حرجت فر 
ضربة جرحت رأسما وم تفتلها . فثارت الحية ففتلته »> ورجعت إلى حجرها . 

فقا أحوه فدفه » وأقام حتى إذا كان من الغد » حرجت الحية 
معصوباً راسا ليس معها شيء . فقال ا : 

ا هله » إني واته ما رضبت ما أصابك » ولقد يت أخي عن ذلك . 
نهل اك أن مجمل اله بنا أن لا تبني ولا' ضر » وترجعین إل م 
کلت علبه ؟ 


A۲ 
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فالت الحبة : لا , 

قال : ولم ذلك ؟ 

قالت : إن لأعلم أن نفسك لا تطيب لي أبداوأنت ترى قبر أحيك › 
ونفسي لا تطيب لك أبداً وأنا أذ كر هله الشجة . 

فبا أهل الدية » يكم عمر بن الخطاب فكان فظاً غليقاً شقا 
علیکم › قمعم له وأطعم م ولیکم عثان فکان سلاا کر ا دنم 
عله ففتلتموه وشا علیکم ملعا بوم الحرة " فقتل منكم من قتل . فنحن 

نعلم نكم لا تحبوننا أبداً وام تذ كرون بوم الحَرة » ونحن لا نحبّكم أبداً 
ونحن نذ كر مقبل عمان , 


من كتاب ١مروج‏ الذهب» للمسعودي , 


E يوم الحرة : : انتصر فيه الأمريون على أهل المديبة في بام‎ )١( 
, بثورة ضصده‎ 


A4 
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۸ 
a‏ 
كيف تامر الرآة ٻالغرو ؟ 


سأل النذر بن عبد الرحمن النحوي محمد بن مبشر الوزير في بعض 
مجالسه ؛ 

کبف تأمر المرأة بالغزو من غا بغزو ؟ 

فأچال ابن مېشر فکره في السألة فلم پتجه له جوابما . فقال له : 

ا أبا الحكم » ا رأيت أشلع من مسألتك ! الله پأمرها أن تر في 
نا » وات نرد أن أمرها بالغزو ؟! 


من كاب ١‏ طبقات النحويين واللغويين ٠‏ لاز ييدي الأندلسي , 


AY 
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۳۹ 


أكثْر الناس بقرأها بالشتح 


قرأ الخليفة المتوكل بوماً » وبحضرنه وزبره الفتح بن حافان : (وما 
يشيركم انها إذا جاءت) . فقال له الفتح : 

با سپدي » (إها إذا جاءت) ٻالكسر . 

ووقعت المشاجرة » فتراهنا على عشرة آلاف دينار » وتحاكما إلى 
بزبد بن محمد الھب الشاعر - وکان صدبقاً لمرد فلما وقف بزيد 
على ذلك حاف أن فط أحدها » فقال : ) 
وله ما أعرف الفرق یما . وما رأيت أعجب من أن يكون باب أمر 
المؤمنين محلو من عالم متقدم . 

فقال المتوكل : 

فليس ها هنا من يسال عن هذا ؟ 

فال : 

ما أعرف أحداً تقدم فتى بالبصرة يعرف بالبزد . 

ففال : بنبغي أن بشخص . 

فلما نعل المد على الفتح بن خاقان » قال له : 

با بصريٗ » كيف تفر هذا الحرف (وما بشوركم إنما إذا جاءت لا 
يؤمنون) بالكسر » أو (أنما إذا جاءت) بالفتح ؟ 


. م) من أكبر النحويين العرب وصاحب كناب «الكامل؛‎ ۸۹۸ - ۸۲١( : البرد‎ )١( 


۸۹ 
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قال المبرد : 

(إنها) بالكسر . وذلك أن أول الآبة : (وأسّموا بلله جد أبعانمم 
ئن جاءتمم آبة ينن بها » فل إا الآبات عند اله وما بشي ركم) » 
م قال تارك وتعالی : با محمد (إنھا إذا جاءٽ لا بؤمنون) باستئناف 
جواب الكلام المتقدم . 

قال الفتح : صدقت 

ثم ركب إلى دار أمير المؤمئين » وعرفه دوم المبرد » وطالبه بدفع 
ما تخاطرا عليه . فأمر الموكل باحضار البرد . فلما وفعث عينه عليه قال : 

با بصري » كب تقر هذه الآية : (وما بشوركم إنما إذا جاءت) 
ٻالکسر » أو (أنّها إذا جاءت) بالفتح ؟ 

قال المد : 

با أمير المؤمنين » أكثر الئاس بقرأها بالفتح . 

فضحك المتوکل وضرب برجله الیسرى » وقال : 

أحضر يا فت المال . 

فقال : اله والله يا سيدي قال لي حلاف ما قال لك . 

قال التوكل : ) 

دعي من هذا . أحضر الال ! 

وخرج اليد » فلم يصل إلى الموضع الذي كان أ ن أله ی أنه ر 
امتح . فلما أتاه قال له : 

با بصري » اول ما اہتدأنا به الكذب ! 

قال لمرد ؛ ما كذبت . 

فقال : كيف وقد قلت لأمير المؤملين إن الصواب : (وما يشيركم 
آنا إذا جاءت) بالفتح ؟ 

فقال : 
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أبها الوزبر » م أقل هكذا » وإنما قلت : أكثر الاس بقرأها بالفتح . 
وأكارهم على الخطاً . وإنما صت من اللائمة » وهو أمير المؤمثين , 
فقال الفتح : أحسنت ! 


1 1 
من کناب ١‏ طبقات النحویین واللغوبین»؛ لازبيدي الانداسي . 
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۳ 


قعد الخليفة المهدي قعوداً.عاماً للناس » فدخحل رجل ولي يده نعل 
في منديل » فقال ٠:‏ .- 
يا أمير المؤمئين > هذه نعل رسول لله صلى الله عليه وسلم قد أهديما 
ال : انها ! 
فدفعها إلبه فقيل المهدي باطنها e‏ ل 
بطر آلا دزم ٠‏ ما أخذها وانصرف » قال المهدي مجاسائه : | ١‏ 
أترون أن لم أعلم أن رسول اله ر العل هذه » فضلاً عن أن یکول 
ہما ؟ غير أننا لو كدبتاه فال للناس : أثيث امير الؤمنین بنع رسو لله 
فردڏها علي ٤‏ وکان من بصدقه کار من يدع خبرّه » إذ كان من أن 
العامة الميل إل أشكامما > والنصرة للضعيف على القوي وان کان الضعيت 
اا اشارا ا الساله ۲ شدیته وضدقا قول › واا الذي فعلباه: 
أنجح وأرجح ) 


من کناب تاریخ بغداد » للخطيب البغدادي . 


۹۳ 
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۳١ 
کیل ولي أباس بن مماوبة القضاء‎ 


قذّم اياس بن معاوبة شبخاً إلى قاضي دمشق » وکان إياس بومثذ 
غلاماً أمرد . فقال له القاضي : 

ما تستحي تدم شبخا كبيزاً إلى القضاء ؟ 

فال اياس : الحق أكبر مله . 


قال 
ال 


قال 
فال 
قال 


: ما أظنك با غلام إلا ظللاً . 
: ا على طك حرجت من أهل . 
فال : ۰ 
: فن بلطق بحجّی إذا ؟ 

: ما أظنك تقول في مجاسك هذا حقاً. 
: أشمد أن لا إله إلا الله . 


اسکٽ ! 


فلغ ذلك الخليفة عبد املك بن مروان » فعزل الفاضي وولاه وهر 
يومئل غلام . 


من كتاب االمستجاد من فعلاث الأجراد) للتنوحي 
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۳۲ 
قصة أي نواس شاعر الأندلس 


کان عباس بن ناصح » الشاعر الأندلسي » لا يدم من المشرق 
فادم إلا سأله عمن نَجَم" هناك في الشعر > حتى أتاه رجل من التجار 
فأعلمه بظهور أي نواس » وأنشده من شعره قصيدتين ؛ إحداهما قوله : 
جرت مم الصبا طق الموج 
والثانية : 
ما ترى الشمس حلت الحَمّلا 
فال عباس : 
هذا الجن والإنس . والله لا حبسي عنه حابس . 
فتجهز إلى المشرق فلما حل بغداد زل متزلة المسافرين » ثم مأل 
ا نواس » فأرشد اليه » فاذا بقصر على پاہه لخدام . فدنحل 
مع الداخلين » ووجد أبا واس جالساً في مقعد لبيل » وحوله أكار متأدي 
NEBO‏ 
انتهی به المجلس » وهو في هيئة السفر . 
لما كاد امجاس بنقضي » قال له أو نواس Ab‏ 
فال : باغي أدب . 
قال : اهلا وسلا . من این تکون ؟ 


(۱) جم ؛ ظهر . 


۹۷ 
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قال : من المغرب الأفصى . وانتسب له إلى قرطبة . 

فقال له : أتزوي من شمر أبي المخشي شين ؟ 

فال : نعم . 

فال : فانشدي . 

فأنشده شعره ي العمى . فقال ابو نواس : 

هذا الذي طلبته الشعراء كأضله . أنشدلي لأبي الأجرب . 

فأنشده . ثم قال : أنشدني لبكر الكناني . 

فأنشده . ثم قال بو نواس : 

شاعر البلد الوم عباس بن ناصح ؟ 

قال عباس :عم 

قال : فانشدلي له , فأنشده : 

أت اشن ر اة 

فقال اہو نواس : انث عباس ؟ 

قال : نعم ! 

فنهض أو نواس إليه فاعتنقه إلى نفسه » وانحرف له عن مجلسه . 
فقال له من حضر المجلس : 

من اين عرفته أصلحك اله ؟ 

قال أبو واس : 

اي مته عند إنشاده ليره » فرأیته لا باي ما حدث في الشعر من 
استحسان أو استقباح . فلما أنشدني لنفسه استبلت عليه رَجْمة » فقلت : 
إنه صاحب الشعر ! 


من كناب ١‏ طبقات النحويين والغويين؛ لل بيدي الأندلسي . 


۹۸ 
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۳۲ 
فصة معاوية مع عبد الله بن الربير 


كان لعبد الله بن الزبير أرض متاحمة لأرض معاوية بن أي سفبان » 
فد جعل فيا عبيداً من الزئوج بعمرونها . فدخلوا على أرض عبد الله . فكتب 
إلى معاوية : 

أا بعد با معاوية » فامنع عبدانك من الدخول ني أرضي وإلا کان 
لي ولك شان . 

فلما وق معاوية على الكتاب - وكان إذ ذاك أمير المومنين_ دف 
إلى انه بريد » فلما قرأه قال له : 

ا بي » ما تری ؟ 

قال : أرى أن تنفذ إلبه جيشاً أوله عنده وآخره عندك » بأتوك برأسه. 
ال : أو حير من ذلك با بي ؟ عل بدواة وقرطاس . 
وکتب : 

وقفت على کتاب ابن حواري رسول الله » وساءني ما ساءه » والدنیا 
أسرها عندي هة ئي جنب رضاه . وقد کتېت له على نفسي صکاً بالأرض 
والعمبدان » وأشېدت علي ف » فليستضفها مع عبدانه إلى أرضه وعبيده . 
والسلام . 
فلما وق عبد الله على كتاب معاوية كتب إليه : 

وقفت على كتاب أمير المؤمئين أطال الله بقاءه » فلا عدم الرأي اللي 
أحله من قريش هذا ا محل . والسلام . 

فلما وقف معاوبة على كتاب عبد الله » رماه إلى انه يزيد › وقال له : 

با بني » إذا بليت بمثل هذا الداء » فداوه بمثل هذا الدواء . 

من كناب ١‏ الستجاد من فعلات الأجواد» للتلوخي , 


٠۰۱ 
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۲٤ 


فهدا مثل ذال 


فال رجل لاإياس بن معاوية : 
هل ری علي من بأس إن أكلت ترا ؟ 
قال : لا , 
قال : فهل تری عل من بأس إن أ كلت معه کس 
قال : لا , 
قال : فان شر بت علیما ماء ؟ 
فال : جائز . 
قال : فلم حرم السكر وإنما هو ما ذكر ت لك ؟ 
فقال إياس : 
لو صِببْت عليك ماء هل کان فلك ؟ 
قال : لا . 
قال : فلو ثثرت عليك تراباً هل كان بؤذيك ؟ 
قال : لا , 
قال : فإن أحذت ذلك فخلطته وعجنته وجعلت مه لَه عظيمة 
فضربت بها رأسك ؟ 
فال : کات تفتلي . 
قال : فهذا مثل ذاك ! 


. الكيسوم : الحشيش‎ )١( 
, اللبنة ؛ الطوبة - الاجر‎ )۲( 


من كناب « نماية الأرب » لاثويري , 
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o 


الخادم الفصيح 


حدث أو العيناء") قال : 

کان سېب حروجي من البصرة وائتقالي عن أتي مررت پوماً پوق 
ناسین » فرأیت غلاا بای عليه وقد بلغ ثلائین دينرً ‏ فاشتريت , 

وكنت أبني دارا » فدفعت إليه عشرين ديناراً على أن بنفقها على 
الصناع » فجاءني بعد أيام يسيرة فقال : 
.. فل نفدث النفقة . 

فلت : هات حسابك ! 

فرفعم حسااً بعشرة دنانیر . قلت : أين الباني ؟ 

ۋال : قد اشتریت به لنفسي وبا . 

قلٽت. : من أمرك بهذا ؟ 

فال e‏ 
إذا فعلوا فعلاً بعود بالزين على موالبهم ! 

فقلت في نفسي : أن اشثريت الأصمعي وم أعلم ! 

ركانت هناك امرأة أردت أن أتروجها سراً من ابنة عمي . فقلٽ له 
و 

أفيك خير ؟ 


(ا) أبو الماء : )۸4١ - ۸٠۷(‏ أدبب وشاعر له أخبار ونوادر في قصر الخليفة الموكل 
حلت ہا کب الأدب : 


۱۵ 
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فال : ي لحمرې . 

فأطلعته على الخبر . فقال : أا نعم العّون لك . 

فتزوجت الرأة ودفعت إلبه دياراً » وقلت له : 

اشر لنا به بعض السمك افازيي 

فضی ورجح وقد اشتری یکا من صنف آخر . فغاظي ذلك وقلت : . 

أ آمرك أن تشتري من السمك اماز ؟ 

فال : بى » ولكن الطبيب بقراط کتب قول إن اماز بي 4 
السوداء' » وهذا مك أقل غائلة" ! 

قلت : با ابن اقاعاة ! أن م أعلم ي اشتريت الوس ! 

وقمت إليه فضربته عشر مقارع . فما فرت من ضربه أحذلي وأحذ 
المغرعة وضربني سبع مفارع » وقال : 

با مولاي » الأدب ثلاث » والس فضل » وذلك قصاص › فضر بثك 
هله اسم خحوفاً من القصاص بوم القيامة ! 

فغاظي هذا » فرميته فشججته » لمضى من وفته إلى ابنة عمي » فقال 
ا ا » وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
من غشنا فليس منا . وأنا أعلمك أن مولاي قد تزوج فاستكتملي » فلما 
قلت له لا ب من تعربف مولاني الخبر ضرېني وشجي . 

منعتي ٻنٽ عمي من دول الدار » وحالٽ بيني وبين ما فيا » فلم 
أر الأمر يصلح إلا بأن طلقت المرأة الي تروجنها . 

فلما أعتقته لزي وقال : 


)0( السوداء : مرض بدي إلى فساد اکر . 
(۲) أقل غائلة: أفل ضرراً . 
(۳) جالینوس وبفراط : من أبرز أطباء الإغريق . 


٦ 
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الآن وجب حمك عل . 

ثم إنه أراد الحج » فجهزنه وزودته وخحرج . فغاب عي عشرين بوماً 
ورجم . فقلت له : 

لِم رجعت ؟ 

فقال : فكرت وأنا في الطريتق فإذا الله تعالى يقول : (ولله على الناس 
جج ابیت من استطاع | اليه سپلاً) » وکئٽ غبر مستطيع » وفکرت فاذا 
حقك أوجب » فرجعت ! 

ثم إنه أراد القزو » فجهزته » فلما غاب عني بعت كل ما أملك 
البصرة من عقار وغیره » وخرجت عا خوفاً من أن برج | 


من كناب «المنتظم أي اریخ ملوك والأم» لابن الوزي . 
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۳ 


حجر الذباب 


حدّث رجل خراساني من بعض أصحاب الصنعة » ممن كان يعرف 
بالأحجار الخواصة > قال : 

جنرت بلع فی الطریق بضر » رایت عنده حجرأ عرف » كود 
وزنه حمسة دراهم » مليح المنظر . وکنت أعرف أن حاصيته في طرد 
الذباب » وكنت ي طلبه منذ سنين كليرة , فحین رأبته ساومته فيه › 
فاستام علي ٻه حمسة دراهم » » فلم أما كه" ودفعتما إليه . فلما حصات في 
يده » وحصل الحجر في بدي » أقبل بسخر مني وبقول : 

جيء ء هؤلاء الحمیر لا یدرون یش بعطون » ولا ايش بأخلون ! هله 
لحصاة رأيا من أيام مع صبي ؛ فوهبت له دات فضة وأخحلتها » وقد 
اشتراها هذا الأحمق مني بخمسة دراهم ! 

فرجعت إليه وقلت له : 

جب أن أعرفك أنك أنث الأحمق » لا أنا . 

فال : کین ؟ 

قلت : قم معي حتى أعرفك ذلك . 

فأقمته ومضينا حى اجترنا ببائم يبيم التمر في قصعة » والذباب محيط 


. الأحجار الخواصية : الي تفرد بخصائص ممينة‎ )١( 
. ما کس ؛ يناقش ویساوم‎ )۲( 
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بها . فنحيت الرجل بعيداً من القصعة » وجعلت الحجر علبما » فحين 
استقر عليها طار جميع الذدباب . وتركته ساعة وهي خالية من الذباب › 
ثم أحذت الحجر » فرج لذباب . ثم رددته فطار . وفعلت ذلك ثلاث 
مرات . ثم أت الحجر > › وقلت : 

E E 
مجعله الوك عندنا على موائدهم فلا بقربما الذباب » ولا يحتاجون إلى‎ 
مذبة ولا إلى مروحة . والله لو لم تبعي إياه إلا محمسمائة دينار لاشاريته‎ 
! منك‎ 

فشبق شہفة قرت أنه تلف » ثم أفاق منبا بعد ساعة وافترقنا . 


ص کتاب ۱ نشوار المحاضرة١‏ للتنوحي 


, المدبة : ما يسمى بالمئشة‎ )١( 


1۱۰ 
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۴۷ 
صندرق م البنين 


فيل إن أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان » وهي زوجة الخليفة الوليد 
ابن عبد املك » كانت هوى وضاح اليمن الشاعر » وکان جميلا » وكانت 
نرسل إليه فيدحل إلبها ويقيم عندها » وإذا حافت وارته ې صندوق عندها 
وأقفلت عليه . فدخل الخادم إلما مفاجأة فرأى وضاحاً عندها » فأدخاته 
الصندوق . فطلب مها الخادم حجراً يسا كان بعرفه عندها » فنعته إياه 
بخلاً به . مضى الخادم وأخحبر الوليد بالحال » فقال له : كذبت ! 

ٹم جاء الوليد إلى أم البئين وهي جالسة تمشط رأسما . وكان الخادم قد 
وصف له الصندوق » فجلس الوليد فوقه » ثم قال : 

يام انين » هي لي صندوقاً من هذه الصنادين . 

فقالت : كلها بحكمك يا أمير المؤمئن , 

فال : ما أريد واحداً ملا . 

فقالت : حذ أا شئ . 

فقال : هذا الصندوق الذي تحي . 

الت : غيره أحب إليك منه » فإن لي فيه أشباء أحناج إلا . 

فقال : ما أريد سواه . 

فقالت : خحلذه, 

فدعا پالخدم » وأمرهم بحمله حتی انتهی إلى مکان فوضعه فيه » 
ثم دعا عبيداً له عجماً وأمرهم بحفر بثر أي الكان » فحفرت إلى لاء , 
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ثم دعا بالصندوق » فوضعه على شفير البثر " » ودنا منه وقال : 
با صاحب الصندوق » إِنه بلغا شيء إن كان حقاً فقد دفاك ودف 
ذكرك إلى آحر الدهر » وإن کان باطلاً فانما دفّا الخشب . 
ثم قذف به في الشر » وهيل عليه الراب » سويت الأرض . 
فا رؤي الوضاح بعد ذلك البوم ٠‏ ولا أبصرت أم البنين في وجه الوليد 
غضباً حت فرق الوت پینهما . 
من کثاب ١‏ وفیاٽت الأعبان» لابن حلکان . 


(۱) شفير البثر + حافته , 
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۳۸ 
علاج أسعة الزنبور 


رن مامه عن أمير المؤمنين الأمون أنه قال : 

قال لي بختیشوع بن جبریل ابيب : 

إن الذباب إذا ذلك به موضع لار ازنبور سکن . 

سمي زور » لکت عل موضعه أکار من عشرین خبلً ف 
سکن إلا ئي ئر الزمان الي کان پسکن فيه من غير علاج . فلم يبق 
الا أن بقول حنيشوع ۽ کان هذا الزنبور حثفاً قاضاً > ولولا هذا العلاج 
لفتلك ! 

وكذاك الأطباء : إذا سوا دواء ضر » أو قطعوا عرق فض » قال : 
أنت مع هذا للاج الصواب, لیل ما جد فلولا ذلك العلاح كنت الساعة 
ي ار جهنم | 


من کناب ١‏ الحبوان) للجاحظ ۰ 
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۳۹ 
لی ری في الکناب ما لا ترون 


كان سديد اللك » وهو أول من ملك قلعة شمن بي منقذ » 
موصوقاً وة الفطتة . وتنفل عنه حكاية عجيبة » وهي أنه كان بتردد إلى 
حلب قبل تملك شيزر » وصاحب حلب بومئذ تاج الوك محمود بن 
صالح بن مرداس . فجرى أمرْ حاف سديد اللك على لفسه منة > فخرج 
من حلب إلى طراہلس الشام . 

تفم محمود بن صالح إلى كاتبه أن بكتب إلى سديد الك كتابا 
بنشوقه وبستدعيه إليه . ففهم الکاتب أنه بقصد له شرا » ركان صديقاً 
لسديد املك . فكتب اكناب كما أير إلى أن بلغ إلى ١‏ إن شاء الله تعالى» » 
فشدد النون ونتحها . 

فلما و صل الکتاب إلى سديد ا للك عرضه على من بمجلسه من وام ١‏ ْ 
فاستحسنوا عبارة الكتاب » واستعظموا ما فيه من رغبة محمود فيه وإيثاره 
لقربه . فقال سديد الملك : 

إنی أُرى في الكتاب ٠ا‏ لا ترون . 

ثم أجابه عن الكناب با اقنضاه الحال » وكتب في جملة الكتاب : 

أا الخادم لمر بالاٍنعام) وكسر الممزة من آنا › وشدد النون . 

فلما وصل الكتاب إلى محمود » ووقف عليه الكائب » سر الكاتب . 


. حاصة الك : المفربون إليه من رجال دولته‎ )١( 
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ما فيه » وقال لأصدقائه : 
فد علمت أن الذي كتبته لا فى على سديد الملك » وقد أجاب با 
ركان الكانب قد قصد قول الله تعالى : ( إن الأذًيأمرون بك ليقتلوك) » 
فأجاب سديد الماك بقوله تعالى : (إنًا لن ندخلها أبداً ما داموا فيا ) ! 


من کاب ١‏ وفبات الأعبان» لابن حڵکان , 
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٤١ 
بنات الوزراء والأمراء‎ 


حدّث شيخ بعرف بأبي عبيدة كان ينادم إسحاق بن إبراهي المصعبي 
صاحب الشرطة بداد أبام الأمون وامعتصم والواثق والمتوكل » قال : 
استدعاني اسحاق ا ذات ليلة في نصف الليل » ۰ 
طائر العقل حنى ات داره » اغات من دار الى أخری ا ُن دلت 
دار الحرم » فاشتد جزعي . وسمعت في الدهليز بكاء امرأة متخافاً . وکان 
e‏ 
: اجلس يا أبا عبيدة . 
روعي » وجات . فرمى إل رقاع أصحاب القرط في 
ال رباع ٤‏ بر کل واحد منم بر بوم » وني آکارها سات وت 
بنساء من ٻناث الوزراء والرؤساء من الکتاب وہنات اراد والأمراء ١‏ م 
رجال على ریب » وإنین حملت في الجوس » وسفن في آمرهن . 
فقلث : قد وقفث على هاده القع . فا بأمرلي الأمير ؟ 
فقال : ان هؤلاء کلهن کلهن جل آباء مي واک خا ال 2 وق 
أفضى بهن الذهر إلى ما قد رأيت . وقد وقع لي أن بناني سببلغن إلى هلا , 
وقد جمعتین -وهن حمس -بالقرب من هذا اوضع لأقتلهن كلهن 
الساعة وأستريح . فا ترى في هذا ؟ 
فقلت : أا لأر » إن آباء هؤلاء ا محبسات أحطأوا في تدبيرهن » 
لأمم حلفا علین امم » ولل یحفظوهن بالأزواج » فخلون بأنفسہن 


۱۲۴ 


www.l11las.com/vbD3 me3refaty 


ففسدن . ولو كانوا علّقوهن على الأكفاء ما جرى هذا مهن . والذي أراه 
أن تستدعي فلانً الفائد » فله حمسة بين » كلهم جميل الوجه » حسن 
النشاأة » فتروجح كل واحدة ملين بواحد » فتكُمى العار والئار . 

فقال : أحسنت با أبا عبيدة ! أنفلوا الساعة إليه . 

فراسلت الرجل » فا طلم الفجر حتى حضر وأولاده » وعقدت 
اللكاح مم على نات إسحاق ي لحطبة واحدة . 


من كناب «نشوار المحاضرة»؛ للتلوحي . 
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١ 


من ذال لم بلح 
ن 


دحل شريك النحَيي" على الخليفة المهدي يوماً » فقال المهدي له : 

لا بد أن تجيبني إلى حصلة من ثلاث حصا . 

قال : وما هز با أمير المومنين ؟ 

قال : إما أن لي القضاء » أو تحدث ولدي وتعمهم » أو تأكل 
عندي أكلة ! 

ففكر ساعة م قال : 

الأكلة أحمُها على في . 

ا ا 
بالسکر والعسل وغبر ذلك . 

فما فرغ شربك من الأكل » قال الطباخ : 

وله يا أمبر المؤمنين » ليس بلح الشبيخ بعد هذه الأكلة أبداً ! 

وكان أن قبل شربك بعد ذلك أن بحم » وأن يعلّم أولادهم › 
وان يلي الفضاء هم ! 


من كتاب اوفيات الأعيان» لابن حلكان , 


, شريك الدخي : من كار الفقهاء المحدثين ثي أوائل الدولة العباسية‎ )١( 


۱۲۷ 


www.l11las.com/vbD3 me3refaty 


۲ 


قصة الحانمي مع المنبي 


قال أبو على الحائمي ١‏ : 
لا ورد أبو الطيب التنبى بغداد » منصرفاً عن مصر » الح رداء 
الكئْر » فكان لا بلائي أحداً إلا أعرض عله تيا » وزخرف اقول عله 
ويها » يل إليه أن اليم مقصور عليه » وأن الشعر بحر م برد لَه 
ماه غیره . فقت رطا عل أهل الأدب ببغداد » وطأطأً كثير منم 
ا اض د ul E.‏ 
EA‏ 
وساء معز الدولة أحمك بن ونه ن برد حضرته - وهي دار الخلافة وبرضة 
الك - رجا صدر عن حضرة عدؤه سيف الدولة » فلا يلقى أحداً مملكنه 
پساوبه في صناعته . 
ولم يكن هناك مزبة يتميز بما أبو الطيب إلا الشعر ٠‏ فتعفبت آثاره > 
وتمت عبوبه » سمحي أن تجمعنا دار فأڄري انا وهو في مضمار عرف 
شه السابق من اسوق . حت إذا م جد ذلك قصدت e‏ » فوافق 
مصيري اليه حضور جماعة تقر شيا من شعره عليه فحن أوذن بحضوري؛ 
واستؤذن عليه لدخولي » نض عن مجلسه مسرعاً وواری شخصه علي 
مستخفياً (وإما قصد بنېوضه ألا ينمض لي عند موافاني !) . 
(1) أبو علي الحاتمي (توئي .عام ۹۹۸ م) ؛ أحد كبار رجال اللغة والنقد الأديي ي الفرن 
ارابع امجري , له كتاب «الرسالة الموضحة؛ في ذم التئبي وشعره . 
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ودخلت » فأعظمت الحماعة قدري » وأجلستني في مجلسه » وإِذا 
نحته أحلاق عباءة قد ألحّت علا الحوادث فهي رسوم داثرة » وأسلاك 
ثناثرة . حى إذا خرج إل » نمضت فوأيه حق السلام ٠‏ غير ضئين له 
ي القيام . وإذا به لابس سبعة أقبية » كل قباء منها لون وكان لوقت أخر 
بم الصيف » وأحلقها بتخفيف ابس . فجاست مستوفزاً »> وجلس 
شارا . وأعرض عني لاهياً » وأعرضت عنه اهيا » لا بعيرني طرف » 
رلا بساني عما قصدت ل . وقد كدت أتمير غبظاً ‏ وأقبلت أؤنب تفسي 
ي قصده » وأسخن رأيي ئي اتوه نحو ملل . وأقبل على تلك الزعنفة 
اي بين يديه » وکل پوئ لبه » وېوجي بمزفه » وبشیر ل مکاني يده » 
وبوقظه من ستێه وجهله » وبأبی هو إلا ازوراراً » وعتاً واستکباراً, 

ثم رأى أن بشي رأسه إل ؛ ويقبل يعض الإقبال علي . فواقه ما زادلي 
على أن قال : أيش برك ؟ 

فلت : 

نا ڪر لولا ما جنيٽ على نفسي من قصلك ۽ وو مٽ به قاري من 
ميسم الل بزيارتك » وكلفت قدمي بالصير إلى مثلك » ممن م نهدب 
مجربة » ولا أدب ف 

ثم تحلرت عليه تحر السيل إلى اقرا » وقلت له : 

أن لي ء عافاك انه ۽ بم يهك وخيلاژك وجك ؟ وما لي بوجب 
ما أنت عليه من التجبر والتلمّر ؟ هل ها هنا نسب انتسبت إلى المجد به ؟ 
أو سلطان ساطت بعره ؟ أو علم تقع الإشارة إلبك به ؟ إلي لأمعم جعجعة ٠‏ 
رلا ری طحا وإنك لو فرت نفسك بقدرها » أو وزتما بميزانما » ول 
يذهب بك التیه مذهباً » ا عدوت أن تكون شاعراً مكتسساً . 

تفع لوه > وغص بريه » وجحظت عيناه » وجهل پلین في 
الاعتذار ؛ ويرغب في الصفح والاغتفار ٠‏ ويكرر الأعان أنه م يعرفي » 
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ولا اعتمد التقصير لي . فقلت : 

با هلا » إن جاءك رجل شربف ي نسبه تجاهلت سه » أو عظم 
في أده صَعْرت أدبه » أو معدم عند سلطان حقضت متته . فهل المجد 
تراث لك دون غيرك ؟ كلا والله ! لكنك مدت الكير نرا على صك » 
وحاثلاً دون مباحثتك . 

فعاد إلى الاعتذار »> وأحذت الجماعة أي لين جانبي والرغبة إلى 
ي قبول علره » وهو بؤكد الأقسام أنه م يعرفني » قافول , 

ألم ستأذن عليك باسجي ونسبي ؟ آما في هله الجماعة من پعزفك 
ي لو كنت جهلتي ؟ وحَب ذلك كذلك » أم ترني نطب بعلة رائعة يعلوها 
رکب قبل وبين بدي عدة من الغلمان ؟ أما شاهدت لباسي ؟ آما شمَمّت 
عِطري ؟ ما راعك شيءَ من أمري ايز ٻه عن غيري ؟ 

وهو فی اء ما كله قول : 

خض عليك » ارفق ٤‏ استان | 

فلانت عریکني › واستحبیت من جاوز الغابة . وأقبل عل معظماً ء 
وتوم في تقربظي مفخها » وأقسم أنه يسمى منذ ورد العراق لملاقاني » 


وعد لفسه ٻالاجتاع معي . 
ثم فلت : 
ء 1 ع 2ءء 
أشياء تختلج في صدري من شعرك أحب أن أراجعك فيا , 
فال : وا هي ؟ 
فلت : حبري عن قولك : 


م 
ولا من في جازتما تجار يكون وداعها نمض النعال 
أهكذا توبن أحوات ال موك ؟ والله لو كان هذا في أدنى عبيدها لكان 

قبيحاً . وأحبرني عن قولك : 
وضاقت الأرض حتى طل هار بهم إذا رأ غير شيء ظنه رجلا 
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اام را بنناوله النظر ولا بقع عليه انم شيء ؟ وعن قولك : 
واذا شار م فان فرد بقهقه ا عجوز لطم 
أا كان لك ني أفائين المجاء مندوحة عن هذا الكلام الرذل الذي 
مج کل سن ٩‏ 
أقبل علي ثم قال : أبن نت من قوي : 
لو تعل الشجر الي قابا مدت محية إليك الأعصا 
وأين أت من قولي : 
أللاس مالم يروك أشباه والدهر لفظ وأنت معناه 
والجسود عين وأنث ناظرها والبأس باع وفيك يمناه 
أما هيك إحسساني في هذه عن إساءعي في تلك ؟ 
فلت : 
ما أعرف لك إحسااً فيما ذكرتّه . إنما أنت سار شع وال 
ا . وفيما قم من هله العاني الني ابتكرها أصحابها مندوحة عن 
النشاغل بقولك . فأما قولك : «لو تعقل الشجر الي قابلتها » » فقد نظرت 
به إلى قول أي تام : ۰ 
لو ست فة لإعظام نفْمَى ‏ لسعى نحوها المكان الجديب 
فقال : الله المستعان ! ومن أبو تمام ١‏ | 
قلت : الذي سرقت شعره فأنشدنه ! 
فال : هذه حلائق السفهاء لا حلائق العلماء ! 
أفسمت غير منحرج ي فسمي أي م أقرأً شعرأً قط لأي مامكم هذا . 
فلت ل کان اول ا 
قال : السرءة قراءة شعر مثله . أليس هو اللي بول : 
لعمري لقد حَررٽ يوم به لو ان القضاء وحده لم برد 
والذي يقول : 


۱۳۲ 


www.l11las.com/vbD3 me3refaty 


۸ 8 


أفول لحان من البّن م بصب رسيس الموى بين الحشا والثرائبر 

با أرحان البين حرس الله لساله ؟! 

فت :` 

با هذا » من أدلً الدليل على أنك قرأت شعر هذا الرجل تبك 
مساویه | 

كمل عن الإجابة لسانه » وما زاد على أن قال : 

لا قدّس الله أا نمام وذويه ! 

قلت : ولا قدّس السارق منه والواقم فيه ! 

ثم فلت له : 

ما الفرق في كلام لمرب بين التقديس والمَدًاس والمَدَّاس والقادس ؟ 

فقال : وأي شىء غرضك ي هذا ؟ 

قلت : المذاكرة . 

قال : بل المهائرة ! 

ثم قال : التقديس اير في كلام المرب » ولذاك سي ادس 
دسا لأنه بشتمل على الذي به الور . وكل هذه الأحرف تؤول إلبه , 

فقلت له : 

ما حبك أنعمت النظر في شيء من علوم العرب ولو لمت مالف 
مطالهة ا ا استبجزت أن تجمع بين ماني هله الكلمات مع تايها » وه 
أن اداس بتشدید الام حجر بای ی اثر مب رار ماھ من ت 
واللَدَاس : امان . والقاوس : السفينة . 

قال : 

با هذا » مسلّمةٌ إليك اللغة ! 

فلت ) 

ركيف مها وأنت أبو عذرتها » وأؤلى الناس بالنحقق ما والتوسع 
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ني اشتقاقها والكلام على أفانبنبا » وما أحد أولى بأن يسأل عن اللغة منك ! 
فشرعت الحماعة الحاضرة في إعفائه والتواطو له . وكنت قد بلغت 
شغاء نفسي » وعلمت أن الزبادة على الح الذي اتيت إلبه ضرب من 
الي لا راه في مهي ن ت کت 
:وأقسمت عليه أن بعود إلى مكانه . 
وائتهى الخ إلى الوزبرالهأبي › a‏ 
ما بعله على مباكرة معز الدولة » فالا له : 
أعلمت ما كان من الحاتمي والمنلبي ؟ 
قال : ۰ 
نعم . قد شفا مله صدورنا | 


من كتاب «الرسالة الموضحة ؛ للحامي . 
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۳ 
هلال رمضان 


بر الاس هلال شر رمضان » فلم بره أحد غير اس بن مالك 
الأنصاري" » وقد قارب المالة سنة من العمر . فشمد بذاك عند القاضى 
اياس بن سماوة , فقال إیاس : 

اال م 

فجعل پشیر ولا برؤنه . فتاأ٥ّل‏ إیاس » وإذا شعرة بیضاء من حاجب 
أنس قد انت وصارت على عبني . فسحها إياس وسرًاها » ثم قال له : 

أرنا موضع الملال . 

فظر فقال : 

ا ری شبثاً ! 


من کتاب ١‏ سرح العيون في شرح رسال ابن زیدون» لابن اة . 


( اش بن مالك : أحد كار المحدثين » مته أمه لخدمة النبي بعد المجرة وكان 
وفنذاك في العاشرة من العمر . 
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٤ 


سارقو البطبخ 


حكى ابن حمدون النديم أن الخليفة المعتضد العباسي كان قد شرط 
علہنا آنا إذا رأینا منه شیا ننکره نقول له » وإن اطلعنا على عیب واجهناه به . 
فقلت له يوا : 

با مولانا » في قلي شيء ردت سؤالك عنه منڏ سنن . 

فال : ولم أخرته إلى الوم ؟ 

فلت : لاستصغاري قدري وفيبة الطلافة , 

قال : فل ولا حف , 

قلت : اجتاز مولانا ببلاد فارس » فتعرض الغلمان للبطبخ الذي كان 
في تلك الأرض » فأمرت بضر مم وحبسمم » وكان ذلك كافياً . ثم أمرت 
بصلبہم » وکان ذنہم لا يجوز عليه الصلب . 

فال : 

أوتحسب أن المصلّين كانوا أولئك الغلمان ؟ وبأي وجه كنت ألقى 
لله تعالى يوم القبامة لو صابنيم لأجل البطيخ ؟ وإنما أمرت يإخراج قوم من 
قطّاع الطربق كان وجب عليهم الفتل » وأمرت أن بلسوا أقبية "“ الغلمان 
وملابسهم إقامة للهيبة في قلوب العسكر » لقولوا : إذا صلّب أحص غلمانه 
على صب البطیخ » فکیف بکون على غیره ؟ وكنت قد أمرت بتلشيمهم 
تار أمرهم على الاس ٠ ٠.‏ 

) من کتاب ١‏ فوات الوفبات» لابن شاكر الكابي . 

(۱) القباء : ٹوب بابس فوق الملاہس . 
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٥ 
أمير الأندلس وجاريته‎ 


كتب الأمير عبد الرحمن بن الحكم صاحب الأندلس إلى الفقهاء 
N LL E E LE‏ 
پحبہا حبا شدیدا » فعبٹ با » ولم ملك نفسه ان وقع عليما . تم ندم ندم 
شدیدا . 

فسأل الفقهاء عن توبته من ذلك وکفارته . فقال بحبی بن بحی 
اللي : 

بكر ذلك بصوم شرین متتابعین ! 

فلما بدر بحبى بہذه الفتبا سكت بقية الفقهاء ٠‏ حتى خرجوا من عند 
الأمير » فقالوا ليحى : 

مالك لر تفته بمذهب الإمام مالك » فعنده أنه مخيرٌ بين العتق » 
والطعام » والصيام ؟ 

فقال : 

لو فتحنا له هذا الباب سهل عليه أن بطأ كل بوم ويعتق رقبة . 
ولكن حملته على أصعب الأمور لثلا يعود ! 

من كتاب وفبات الأعبان» لابن خلكان . 
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مشى الخليفة القادر بال ذات لبلة في أسواق بغداد . فسمع شخصاً 
قول لخر : 
قد طالت دولة هذا الشوم » وليس لأحد عنده نصيب . 
فأمر خادماً کان معه أن بحضره بین يديه . فلما ساأله عن صنعته قال : 
ل 1 8 م 
e‏ ا 2 


رانک اا" 
فقال له : أتعرف من في بغداد من السعاة مثلك ؟ 
فال : نعم . 


فأحضر كاتا 6 وکتب أماءهم 4 وأمر إحضارم > ئم اجری لکل 
ا ( ونفاهم ا الغور القاصة ْ ورنہم هناك .عيوناً عى 
اعلموا أن هرلا د رکب اق نی فر ولا صدورمم داع 
0 › ولا ب فم من إفراغ ذلك الشر . الأول ُن بکون ذلك ي أعداء 
لين » ولا تفص بهم السلمين . 
من کناب ١‏ فوات الوفبات » لابن شا كر الكشبي . 
)۱( السعاة : اعون والجراسيس . 
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4۷ 
کمان المعروف 


أراد جعفر البرمكي بوم حاجة كان طريقه إلها على باب الأصمعي . 
فدفع إلى حادم له كيماً فيه ألف دبنار » وقال له : 
سأثزل إلى الأصمعي » وسيحدثي . فإذا رأيتني قد 
ضصحکت فضع الگيس ين باب , 
فلما دحل رأ جرة مكسورة العروة » وقصعة مشعبة ا 
بال وعلیه ركان أجرد . فغمز جعفر غلامه بعینه آلا بضع الکیس بین 
بدبه » ولا بدفع إليه شب فلم يدع الأصسي شبئاً ا بضحك النکلان 
والفضبان إلا أورده عليه » فا تبنم جعفر . 
فقال له إنسان : 
ما أدري من أي أمر بك أعجب : أمن صبرك على الضصحك وقد أورد 
) عليك ٠ا‏ لا بر على مث ؛ أم من تركك إعطاءء وقد كنت عزمت علي 
إعطائه؟ . 
) قال جعفر : ر ٤‏ 
ويلك:! إلي واته لو لمت أنه يكنم العروف بانعلا احمفلت بشره 
له باللسان . وأين بقع مديح اللسان من مديح آثار الغنى على الإنسان ؟ 
فاللسان قد پکذب » والحال لا تکذب . فلست بعائد إلى هذا بمعروفر 
أبداً ! 
من كناب «البخلاء» للجاحظ . 


4 


www.l11las.com/vbD3 me3refaty 


٤۸ 
لعنوا الحَجاج واستغفروا له‎ 


كان لرجل من المعترلة جار برى رأي الخوارح » كثير الصلاة 
والصيام » حن العبادة . فقال المعتزلي لرجلين من أصحابه : 

مرا بنا إلى هذا ألرجل فنكلمه » لعل الله بمديه من الضصلالة . 

فأتوه وكلّموه » فأصفى إلى كلامهم . فلما سكتوا لبس نعله » وقام 
ومعه القوم حتى وقف على باب المسجد . فرفع صونه بالقراءة » واجتمع 
إليه الناس . فقرأ ساعة حى بكى الاس » ثم وعظ فأحس » ثم ذ كر 
الحجاح فال : 

ا ا 

فلعنه الناس ورفعوا أصواتهم . 

ثم قال : 

يا قوم » وما علينا من" ذنوب الحجاج ومن أن بغفر الله له ولنا معه , 
فاا كنا مذنبون . لقد كان الحجاج غيوراً على حرم المسلمين » تاركا للغدر» 
ضاطاً للسبيل » عفيفاً عن امال » لم تخل صنبعة » ولم بكن له مال . فا 
علينا أن تترحّم عليه » فإن الله رحم بحب الراحمين | 

ثم رفم بده » ودعا بالغفرة للحجاج » ورفع الفوم أيدبهم » وارتفعت 
الأصوات بالاستغفار . 

فلما فرع الخارجي وانصرف » ضرب بيده إلى منكب المعترلي وقال : 
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هل رأيت مثل هؤلاء القوم ؟ لعنوه واستغفروا له في ساعة واحدة ! 
کر ه م 8 
وال لأجاهدلهم کل من أعانني عليېم | 
من كتاب االمحاسن والمساوئ» لارام بن محمد البهلي 
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۹ 
لا نظبرٌ له ني الغناء 


قال العطوي الشاعر : 

کت في مجلس الاضي بحیی بن أكلم » فوفى إسحاق الوصلي ؛ 
وأحذ يناظر أهل الكلام حتى انتصف مهم › > ثم تكلم في اله فأحسن » 
وقاس وا حت » ونكلم أي الشعر والغة ففاق من حفر . . ثم أقبل على القاضي 
بحبی فقال له : 

أ اله القاضي ! أني شيء ۸ ناظرت نيه وحكيته تقص أو مطعن ۴ 

قال : لا . 

قال فا باي أقوم بسائر هذه العلو قيا أهلها » واس إلى فن واحد 
قد اقتصر الناس عليه ؟ ( يعي الغناء) . 

فقلت : يا أبا محمد » أنت كالمرّاء والأحفش ني الحو ؟ 

فال : لا . 

فقلت : فأنت ني اللغة ومعرفة الشعر كالأصمعي وأبي عبيدة ؟ 

قال : لا . 

قلت : فأنت ي علم الكلام کابي الهذيل العلأاف والنظًام ؟ 

قال : لا , ) 

قلت : فأنت في الفقه كالقاضي بحبی بن أك ؟ 

قال : لا . 
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فلت : فأنت ني قول الشعر كأبي العتاهية وأبي نواس ؟ 

قال : لا , 

قلت : فن ها نسب ت إلى ما نسب ت إليه » لأله لا نظبر لك ني الخناء »> 
وات ي غيره دون رؤساء هله ! 


من کتاب «وفیات الأعیان؛ لابن خحلکان . 


a 


www.l11las.com/vbD3 me3refaty 


رؤبا الحسن البصري 


کان بين الحسن البصري وبين ابن سيرين ‏ هِجرة . فکان إذا ذكر 
ابن سيرين عند الحس يقول : 

. دعولا من ذكر الحاكة ! (وكان , عض آهل ابن سیر ین حائکا)‎ ٠ 

فرأی الحسن ي مامه کاله عُربان » وهو قائم على مزبلة بضرب 
بالعود . أصبح مهموماً برؤياه » فقال لبعض أصحاب : 

امضر ل ابن سیرین (وكان مشهوراً ضير الأحلام) » فقص عليه 
رۋياي على أنك أنت رأبتها . 

فدخل على ابن سیر ین وذ کر له الرژبا . فقال ابن سیرین : 

قل ان رأی هذه الرؤبا : لا تسأل الحا كه عن مثل هذا ! 

فأخبر الرجل الحسن مقالته » قعظّم لدبه > وقال : 

قوموا بنا إلبه . 

فلما رآه ابن سیرین » تام إلبه وتصافحا » وسم کل واحد مما 
عل صاحبه » وجاسا پتعاتبان . فقال الحسن : 

دعنا من هذا » فقد شغات الرؤيا قلبي . 

فقال ابن سیرین : 


` (۱) ابن سیرین ٥ ٤(‏ - ۷۲۹) تابي ومحدٹ مشور › وکان اشر من فشر الأحلام › 
و بلس اليه کناب ١‏ لشخب الكلام ٤‏ تفسیر الأحلام» . 
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لعل بك » إن لري زي من ادنا » ليس علبك من عا . 
وأما امزبلة فهي الدنيا » وقد انكشفت لك أحواطا » فأنثت تراها كما هى 
في ذانما . وأما ضربك بالعود » فإنه الحكمة الي تكلم بها وبتتفع بم 
الناس . 

فقال له الحسن : 

فن أبن لك أي أنا رأبت هذه الرؤيا ؟ 

قال ابن سیرین : 

لا ها عل كرت » فلم أر أحداً يصح أن يكون رآها غرك . 


من كتاب ١الوافي‏ بالوفيات » للصفدي . 
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ه١‎ 


سعر اریت 


حيّث أبو عبد الله بن أي عوف التاجر » قال : 

TE‏ ي وقٽ من الأرفاث صقا شدیداً ل أعرف سه 
فتقمت إل من حمل لي طعاماً كثيراً وفا كهة وعدة من جواري إلى بستان 
د فل ر ى 4 رامرات غلماني وأصحابي أن لاجميثي أحد منم جر 
شغل قلي ولو ذهب مالي کله » ولا پکانېني . وعملت على أن أقم في 
اتان بقية أسبوعي أتفرج مع أولئك الجواري . 

ار ا ا 

من این وردٽت ؟ 

فال ؛ من الرفة . 

أردت أن أقف على كتبه وأخبار الرقة وأسعارها . فقلت : 

أت قريب من پستان لي ؛ فنعال معي حى تريح البلة في يسنان ؛ 

اغ r‏ » وندحل بغداد غداً . 

پیش یي راچا حی دنلا البستان » فأمرت من فيه أن بدخله 
. حماماً ویفیر لیابه پبعض یاب غلمانی وبطعبه . فابتدأوا معه أي ذلك . 
قشت di‏ غلام لي فرق کتبه » وجاءلي e‏ وقرات جمیع 
ما فيا » وعرفت من أرار التجار الذين بعاملوتي شبتاً كثياً » وتفرجت 
بذاك ووجدب جميع الكثب تنصح النجار بان پٿمسکوا ا ئي ايديم 
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من الريٺ » ولا يعوا مله شبثا ‏ فإنه قد غلا عندهم وعز : 

فأنفدت إلى وكلالي في الحال فاسندعينهم » وقلت م : 

حذوا من فلان لمیر وفلان الصيرفي كل ما عندهم من الدنائير 
والدراهم الساعة » ولا ينقضي البوم إلا وتبتاعون كل ما تقدرون عليه من 


الزبت وا کتبوا إل عند انقضاء النہار بالصورة . 
فضا e‏ فد ابتاعوا زبتاً بثلاة 
آلاف دینار , فكتبت إلهم بقبض ألوف دنائیر ‏ آحر » وبشراء کل ما 


پقدرون عليه من الربٽ . 

وأصبحنا » فدفعت إلى الساعي ثلالة دنائير > وقات له : 

إن أقمث عندي دفعت إليك للائة دنائير أخرى . 

فقال : أفعل . 

وجاءتني رقعة أصحالي بأنهم ابناعوا زبتاً بأربعة آلاف دنار » وأن 
سعره قد غلا لطلبہم إباه . فکنبت بان پبتاعوا کل ما بقدرون علیه وإن 
کان السعر قد زاد . 

وشاغلت الرسول البوم الثالث » ودفعت إلبه أي اليومين ستة دانير > 
وأقام ثلاثة أيام » وابتاع أصحابي بثلاثة آلاف دينار أخرى . وجاءوني عشبا 
فقالوا : 

کان ما اپتعناه یوم زائداً على ما قبله في السعر » ي كل عشرة نلصف 
درهم » ولم پېق ي السو شيء یفگر فبه . 

فصرفت الرسول . وأقمت ني بستاني أباما » ثم عدت إلى داري » 
وقد قرأ التجار الكتب » وعرفوا حبر الزيث بالرقة » فجاءولي بهرعون 
ويبذلون في الزبت زيادة اثلين في العشرة » فلم أبع » فبذلوا زيادة ثلالة 
ي العشرة ٠‏ فلم ابع . ويضى على ذلك لحو من شر » فجاء وي پطلہون 
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زيادة حمسة وستة » فلم أفعل . فجاءوا بعد أيام بعرضون شراء الزيت 
بعشرين الف دينار »› فبعته . 

ونظرت » فلم یکن لضيتق صدري وانفرادي ي الستان ذلك اليوم 
سبب إلا ما أحبّه الله تعالى » أن بوصل إل ربح عشرة آلاف ديار ! 


من كياب ١‏ نشوار المحاضرة» للتلوحي . 
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o۲ 
) وما پنبغي له‎ ( 


کان رجل يدعي الشعر ویستیرده فونه . فقال فم : 

إبما نستبردوني من طريق الحسد . 

فالوا : فبيننا وبينك بشار العقيلي . 

فارتفعوا إلبه » فقال له : أنشدلي . 

فأنشده . فلما فرغ قال له بشار : 

قال له : وما ذاك ؟ 

قال : إن الله تعالى بقول : ( وما علمناه الشعر وما ينبغي له ) ! 


من کناب ١‏ العقد الفرید) لابن عب ربه . 
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o 


د د 


رة بدح 


دحل عبد الله بن جعفر على الخلبفة عبد الاك بن مروان وهو بتأؤه » 
فقال : 
ما علتك يا أمر المؤمئين ؟ 
قال : 
هاج ٻي عرق السا ئي لياتي هذه فبلغ مي . 
قال له این جەفر : 
إن لي مول دعی ببح » كانت اه بربرية » وكانت نري من هله 
الله » وقد أحذ ذلك ملا . 
قال : فاذع به . 
لما مضی اسول » سقط فی بني ابن جفر » وقال في شه : 
كذبة قبيحة عند خليفة ! 
فا کان بسع من أن طلم بابح , . فقال له عبد املك : 
كيف رقیتك من عرق النسا ؟ 
قال : أرق الخلقر يا أمي الؤمنين ! 
فسري عن ابن جعفر لأن ديعا کان صاحب فكاهة عرف بجا , 
وجمل ديح بقل على ركبة عبد اللك ونوم » ثم قال : 
م با مير انين » ملي اله داك . 
فقام عبد الك لا جد وجعاً . فقال : 
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الله اکر ۱ وجدت والله حًا | با غلام » ادع فلانة الجارية حنى 
نکب اة » ف لا تأ جنها اليل فلا عر بيا . 

فلما جاءث الحارية › قال بدح : 

با بر لوین + امرأني طالق إن نها حت أجل صي . 

فأمر له بأربعة آلاف درهم . فلما صار الال بين يديه قال : 
امرأي طالق إن كتبتها أو بصير الال إلى مزلي . 

مر ٻه فحمل إلى مثزله . ثم شرعت ال جارية تكثب «بسم اله الرحمن 
الرحم . فقال بديح : 

ليس فيا باسم الله الرحمن الرحم | 

قال عبد اللك : 

کیف تکون ويلك رقب لیس فیپا باس الله الرحمن ل 

فال بدیح ؛ 

هو ذاك امرأني طالق إن كدت قد قرأت على رجلك إلا بيت نصيب : 
لا إن ليل العامربة أصبحت e‏ 

فال عبد الملك : 

ويلك » ما تقول ؟ 

قال : هو ذاك ! 

فطفق عبد اللاك ضاحکا يفحص برجليه . 

من كتاب ١‏ الأغاني» لأي الفرج الأصفهاني .. 
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o4 
لحب والطعام‎ 


کان أبو الحارث حسين بُظهر مجارية من المحبة أمراً عظيماً . فدعته 
وخرت الطعام إلى أن ضاق » فغال ٠:‏ 

يا بدني » مالي لا أسمع للغداء كرا ؟ 

ففالتث : 

با سبحان الله ! أما يكفيك النظر إل وما ترغبه ي من أن تقول هذا ؟! 

فقال : 

با سيدي » لو أجلس جميل وبثينة من بكرة إلى هذا الوقت لا بأكلان 
Eo‏ 

من كناب ١‏ جمع الجواهر في الح والثوادر ٠‏ لحري . 


۹-۹ 
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حکاية الفاح وزوجته وخاد بن صفوان 


دحل خالد بن صفوان"“ على الخليفة أبي العباس السمًاح فوجله 
خالا » فقال : 

ا أب المؤمنين » أا اٽرقب مذ تقلّدث الخلاقة أن أجدك خالا با الي 
إلبك ما ريده .' 

فال : فاذ كر حاجتك , 

فال : | 

ار الؤمنين » إإني فكرت في أمرك فلم أر من هو أي مل تدر 
قل استمتاعا بالنساء ا عل نفسك امرأة واحدة » وافتصرت 
علا » فان مرضٽ مرضت » وٳن غابٽ غبت » وٳن ضيبت حرمت | 
وإ اد باستطراف ال حواري » ومعرفة اختلاف أحوافن » والاستمتاع 
ورا اطربلة لاا > والضفراء العجزاء ؛ 
والفنجة الكحلاء » والولدات من | ادات › e‏ 
ذوات الألسن العذبة › ودود Al‏ واي الحمقَة |.. 


(۱) حالد بن صفوان (توي عام ۷١۲‏ م) أحد رواة الشعر والقفصص والخطب » عرف 
بالفصاحة وسرعة البديمة وكان مقرباً إلى الكثير من خلفاء الأمريين ثم إلى الخليفة 
الفاح مؤسس الدولة العباسية . 


۱۷۱ 
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وجل خاد بعذوبة لفظه راقتداره عل لوصف بزید ني قول . فلم 
فرغ من کلامه » قال السفاح له 

راق خاد مات سمي ق كام سن من مذ المد ركني 
سا کا ! 

وبني الفاح مفكراً عامة نهاره . لم دلت علبه زوڄته أم سلّمة ‏ فلما 
رأته دائم »> کر السو » » قليل النشاط » قالت : 

إي ا را . فل حدث ما تکرهه ؟ 

ولم تزل به حتی حدما حبر حالد بن صفوان . 

قالث : فا قلت لابن الفاعلة ؟ 

قال ها : سبحان الله ! رجل لصحي تسینه ؟! 

فخرجت من عنده مثميزة غضباً » وأرسلت إلى خالد مجماعة من 
غلمانها المجم ومعهم العصي » وأمرتهم ألا يركوا فيه عضواً صحبحا . 

أما خالد فقد انصرف من عند السفاح وهو على غاية السرور بما رأى 
الخليفة عليه من الإعجاب بحديثه » وقعد على ہاب داره بتوقع جائزته 
فلم بشعر إلا بالغلمان » وتحقق مجيئهم باججائز رة . فلما وقفوا على رأسه 
سألوه عن اہن صفوان » فقال : هأندا . فأهوی بعضمم بېراوتە اليه . 
فولب خالد ودخعل داره ؛ وغل باه واتار » وعرف هفوته واه في فعله 
رکلامه » وعلم من اين ابي . 

ثم إله مكث أباماً مستثراً . فلم يشعر ذات يوم إلا بجماعة من حدم 
السفاح قد هجموا عليه › فقالوا : 

جب أمبر المومنين ! 

یقن بالهلگة » ورک معهم وهو بلا دم . فلما دحل عليه وساّم 
فر عليه » سكنت نفسه بعض السّكون . وأوماً إليه بال لوس فجلس . 


۷۲ 
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4 
ونظر خالد فإذا حلف ظهر السفاح باب عليه ستور قد أرخيت » وأحش 


بح ركة حلفه . 
ثم قال الخليفة : با خالد + لم أرك منذ أيام ! 
فاعتل عليه , فقال له : 


ويحك ! إنك وصفٽ لي آحر وم كنت عندي فيه من أمر الساء 
والجواري ما رق سمي قط م فاده علا 

ا : نم . أعلمتك با أمير الؤمنين أن المرب اشتفت انم ارين 

ا > وأن أحدهم لم يكن عنده من النساء أكثر من واحدة إلا كان 
ي جهد وک ! 

قال السفاح : 

ويحك » لم پکن هذا ي كلامك ! ٍ 

فال : بى . وأخبرتك أن الللاث من الساء كأثافي اندر نبي 
علیہن | 


۸A ۵ 1‏ ۸ 
قال الفاح : ٻرئٽ من قراٻتي من رسول الله ن کئٽ معت هذا 


منك ي حدیث ! 
قال : بى وأخبرتك أن الأربع من الساء شر مجموع ن كن عند ؛ 
رو و راا 


قال السفاح : واله ما معت هذا قط منك ولا من غبرك ! 
قال بل با مير الؤمنين قد قلت . 
قال : ويلك » تكبني ؟ 
فال : با أمير المؤمنين » فنريد قتلي ؟ 
ضصحك شديد وراء الستر . فقال خحالد : 
وأعمتك أن عندك ربحانة ربش ٠‏ وأه لا يب أن تطح نفسك 
إلى غيرها من الساء ! 


۷۳ 
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فسْمع من وراء السار صوٽ بقول : 

صدقت والله يا عمّاه » ولكن أمير المؤمين غير وبدّل » ونطق عن 
لسائك بغیر ما د کرته | 

ag.‏ ْ فلم يصل إلبه حنى وجهت اليه أ 
لالة تخوت فيا أواع الثياب » وخمسة آلاف درهم ! 


م کات J)‏ المفوات النادرة» لحمد ب هلال الصا ۰ 


¥4 
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ه٦‎ 


الدليل على الله 


قال رڄل عفر الصادق : 
ما الدليل على الله » ولا تذ كز لي العام والعرّض وال جوهر ؟ 


فقال له : 

هل رکہٽ البحر ؟ 

قال : نعم . 

قال : هل عصفت بكم الربح حتى حفتم الغرق ؟ 
قال : نعم . 
قال : فهل انقطم رجاؤك من المركب والملاحين ؟ 
اوم م 

قال : فهل أحست نفك أن ثم من بنجيك ؟ 
فال : نعم 


قال : فإن ذاك هو الله ! ٠‏ 


من کتاب رایع الأبرار» لاریخشري 


1۷۷ 
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o 
أحمد بن طولون والطبیب‎ 


کان سعید بن توفیل طبباً نصرانباً متميزاً في صناعة الطب . وکان 
في خلمة أحمد بن طولون » بصحبه في السفر والحضر . وكان لسعيد 
حادم قبح الصورة انمه هاشم ٠‏ مخدم بغلة سعيد » وإعسكها له إذا دحل 
دار أحمد بن طولون . وکان سعيد يستعمله ي بعض الأوقات في 
سحق الأدوية بداره » وينفخ النار على المطبوحات . 

ونقدّم ابن طولون إلى سعید أن حار طبيباً بكون لحرمه » ویکون 
مقیماً بالفصر ني غيېته , فال له سعید : 

لي ابن ذكي الروح قد علمته وخرجته > وهو حسن العرفة بالطب . 

قال : اريه . 

ا فما راه ابن طولون ا ا خن الضررة فال : 

لا يصلح هذا لخدمة الحرم . أحتاج لمن طبيباً حسن المعرفة ٠‏ فييح . 
الصورة ! ' 

فأشفق سعيد أن تار غريب فينبو عله » و حالف عليه » فاحل خحادمه 
هاش وألبسه جبة وخقين » وعينه للحرم 

ثم لقیه عمر بن صخر » فقال له : 

ما الذي نصہت هاش) له ؟ 

فال سعيد : 

خحدمة الحرم » لأن الأمير طلب رجلا قبي الخلفة . 


14 
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فقال له عمر : 

ليس أي أباء الأطاء قبح قد حسنت تربيته وطاب مغر بصلح 
هذا ؟ إنك استرحصت الصنعة . والله إن فوبّت يذه لبرجعن إلى دناءة 
أف واا ب 

ا 

ومن هاشم من الحرم بصنعه هن ما پوافقهن من أدوية الشحم والحبل 
وما بحسن اللون ويغرر الشعر » حتى دمه النساء على سعيد . 

وخرج ابن طولون إلى الشام وقصد الثغور لإصلاحها »> ثم عاد إلى 
طا كبة » فأدرکه إسمال من ألبان الجواميس الي استكار منها . فالئمس 
طبیبه سعیدا فأحروه أنه قد حرج إلى ضبعة له بأنطا كية . فشمکن غبظه 
مله . فلما حضر أغلظ له ني التأحر عنه » وقال له : 

نشخلك ضبيعتك عن صحبتي ؟ اعلم أك تسبقني إلى اموت إن کان 
موتي على فراڻي » فٳني لا كنك ٻالامٽمتاع ٻشيء بعدي . 

وات ان شک ال ما له 

فلما حرج قال له إسحاق بن إبراهم کاتب أحمد بن طولون عاتب : 

وبحك با سعيد » أنت حاذق في صناعتك ٠‏ وليس لك عيب إلا 
أك ل ا :لامر وان كان فصبح الان فهو أعجمي الطبع . 
فتلطّف له » وارفق به » وراع حالّه . 

فقال سعد : 

والله ما حدمي له إلا خدمة الفأر للسنور ETE‏ 

ثم زاد امرض على ابن طرلون أي الليلة الثانية > فطلب سعيداً فجاءه 

وقد شرب بيا . فقال له : 

آنا من ومین علیل وأنت تشرب النبيذ ؟! 
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فال : 
با سيدي » طابتي مس ونا ئي ضيعني على ما جرت عادني » وحضرت 
فلم تخرني ٻشيء . 


فال :فا کان ينبغي أن تسأل عن حالي ؟ 
فال : نك بي با مولاي سيء . 
فال : 4ا العمل الساعة ؟. 
فال : لا تفرب شيا من الغذاء ولو اشنبيته الليلة وغداً . 
فال : أنا والله جائم وما أصبر . 
فال : هذا جوع كاذب لبرد المعدة. 
ودحلث امرأة ابن طولون عليه » ففالت : 
اله پا يدي ما ن أطبائك مثل هاشم . 
فقال ا : أحضربله ا 
ادخلته إلیه سرا » وشجعته على کلامه . فلما مثل پین ديه نظر ي 


وجه ابن طولون وقال : 

غيل الأمير حتى بلغ إلى هذه الحالة 1۹ لا أحسن الله جراءَ من کان 
پول مره | 

فال له ابن طولون : 

فا الراب 1 2 


فناوله دواء ظن معه ابن طولون أن الپرء قد تم له . ثم قال اٹ : . 

أنا أشتهي عصيدة وسعيد ,عنعني عنها . 

فال : 

با سيدي » أحطأ سعيد » وهي مغلاية وها أثر حميد فيك . 

فأمر ابن طولون بعملها » وأكل منبا » وطاب نفساً ببلوغ شہوته » 
ونام » وتوهم أن حاله زادت صلاحاً , 


۱۸۱ 
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فلما حضر سعيد بعد ذلك › قال له : 
ما تقول في العصيدة ؟ 
قال : 
هي ثقيلة على الأعضاء » وتحتاج أعضاء الأمير إلى تحفيف عنها . 
ال له اخيك ‏ 
دعي من هذا الاحتلاق ! قد أكلتها ونفحتني والحمد لله , 
قال سعید : 
الله المستعان ! 
فال : فا تقول ثي السفرجل ؟ 
قال سعید : 
مص منه على حل المعدة والأحشاء فإنه نافع , 
فلما حرج سعيد أكل ابن طولون سفرجلاً » فوجد السفرجل العصيدة 
فعصرها فتدافع الإسمال حتى قام أحمد أكثر من عشرة مجالس . فدعا 
سعیداً فقال : 
ا ابن الفاعلة ! ذ كرت أن السفرجل نافع لي » وقد عاد إل الإسمال ! 
فقام سعيد » ونظر إلى المادة » ورجع إلبه فقال : 
هذه العصيدة الي حمدتها وذ كرت آي غلطت ئي منعها ۽ » ۾ ٿزل 
مقيمة ني الأحشاء لا تطيق هضمها لضعف قواها » حتى عصرها المفر جل , 
ولم أكن أوصيت بأكله وإلما بحص . 
ثم سأله عن مقدار ما أكل مله » فقال : 
سفرڄلتین , 
فال سعید : 
أكلت السفرجل لاشم » ولم تأكله للعلاج . 
فقال ابن طولون ؛ 


1A۲ 
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يا ابن الفاعلة ! جاست تنادرني وأنت صحيح سوي وأنا عليل متعب ! 

ثم دعا بالسياط فضربه ماي سوط » وأمر ٻأن پطوفوا په على َمل ٤‏ 
ون پنادی عليه : 

هذا جزاء من اتن فخان . 

وہب الناس منزله . وماٽ بعد يومين . وماٽ ابن طولون في عله 


هذه بعده بقلیل . 


o ¢ ٠ 
. طہقات الاطباء لابن الي أصبعة‎ ١ من کتاب‎ 


1A۳ 
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0۸ 
الفران وکلام الصاحب بن عباد 


ناظر الوزير الصاحب بن عباد" بمودياً بالري » هو رأس ال جالوت . 
في إعجاز القرآن . فراجعه اليهودي فيه طوبلاً حتى احتد الصاحب وكاد 
ينقد . فلما رأى ايودي منه ذلك احتال طلا لداراته » فقال : 

إا الصاحب » ل تقد نفد وتلنہب ؟ كيف يكون الفرآن عندي آي ودلالة 
على اة » ومعجزة من جهة نظمه وتأليفه ؟ فإن كان البلغاء » فيما تذعي » 
عله عاجزين » ذأن أصْدُق عن نفسي وأقول إن رسائلك وكلامك وما تؤلفه 
من نظم وثثر هو عندي فوق ذلك أو مثل ذلك أو قريب مته . وعلى کل 
حال فان ر ل ا دونه ! 

فلما مع این عباد هذا فتر ومد وسگل عن حرکته » وتال : 

ولا هكا أبضاً با شيخ . كلامنا حسن بايغ + وقد حل من اإجزالة حط 
وافراً » ومن البيان نصيباً ظاهراً » ولكن الفرآن ا نجهل ! 

هذا کله یقوله وفد تراجم ا وفارت 0ر وا « E‏ 
شديد قد شاخ في أعطافه » وفرح غالب قد دب في أسارير وجهه » لأ 
رأی کلام شه على الود مع سعة حيلهم ) وشدة جداهم › وطول 
نظرهم » وبا ہم a‏ ٰ فکیف لا بکون شپة على النصاری وهم 
لين من الود عريكة » وأكثرهم تسليماً ؟! 

من كتاب ١‏ أحلاق الوزير ين۲ لأي حيان التوحيدي . 
(1) الصاحب بن عباد ۹١ - ٩۳۸(‏ ولي الوزارة أيام دولة البوبمين وكان لغوياً أديا 
کاناً . 


ıı 1A 
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0۹ 
أي هذه الدنيا من هو أجود منك 


فال معن بن زائدة : 

لا انتقلت الدولة إلى بني العباس » جد امنصوز ني طلبي » وجعل 
لن يحملنى إليه مالأ . فاضطررت لشدة الطلب إلى أن تعرضت لاشمس 
حتى لوحت وجهي ۽ وخخفت عارضي ۱ » ولبست جبة صوف » و رکٹ 
جملا » وحرجت متوجهاً إلى البادية لأقم ما . 

فلما حرجت من پاب حرب » وهو أحد أبواب بداد » يعني أسود 
متقلد بسيف » حتى إذا غبت عن الحرس » قبض على حطام ا لحمل فأناخه» 

فقال + أنت طلبة أمير اومن . 

. 4 
ا 
قال ؛ أنث معن بن زائدة . 

فقلت له : با هذا » اق الله » وأين أنا من مغن ؟ 

قال : دع هذا » فواله إني اعرف بك منك . 

فلما رأيت منه الجد » فلت له : 

هذا جوهر قد حماته معي بأضعاف ما جعله المنصور لن مجيه لي . 


, العارض : الشعر على صفحة الخد‎ )١( 


AY 
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قال : هاته . 
فأحرجته إليه » فنظر فيه ساعة وقال : 
صدفت ي قيمته » ولست قابله حتى أسألك عن شيء » فان صَدقتي 
أطلفتك . 
فقلت : قل , 
قال : إن الناس قد وصفوك بالجود . فأحبرلي : هل وهبت مالك 
کله فط ؟ 
SS RAT‏ 
فال : فنصىفه ؟ 
قلت : لا . 
قال : فللثه ؟ 
ل 
حنى بلغ العشر » فاستحبيت وقلت : 
أظن أني فعلت هذا . 
قال : وما ذاك بعظم أا حني فرزقي من اة کل شبر عشرون 
درھا . وهذا الحوهر قيمته ألوف الدنائر . وقد وهيئه للك » وبتك 
لنفسك وجودك المأثور پين الاس ؛ ولتعلم ُن ي هذه الدنيا من هو أجود 
منك . فلا تعجبك نفسك » ولتحفر بعد هذا کل جود فعلته » ولا تنوف 
عن مکرمة . 
ثم رمى العقد أي حجري » ورك خطام الجمل » ووی منصرةً. 
رصم ا ۾ 4 2 
يا هلا »۽ قد والله فضحتي » ولسفك دمي هون علي ما فعلٽ . فځڏ 
ما دفعته لك فلي غي عله . 
فضسحك وقال : 


۸۸ 
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ردت أن تکذپي ئي مقالي هذا ؟ والله لا أحذته ولا آخذ لعروف 
ما بدا , 

ومضی سپیله . 

فوالله لقد طلبته بعد أن أُمنٽ ووليت بلاد اليمن › وٻذلٽ ان .جيء 
به ما شاء » فا عرفت له حيرا » ركان الأرض ابتلعته . ) 


من کئاب ١‏ وفیاث الأعیان » لابن حلكان . 


1۸۹ 
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٦ 0‏ 
لخر الدين الرازي وتلميله العلوي 


حدث النسابة إماعيل بن الحسين العلوي » قال : 

ورد فخر الدين الرازي" إلى مرو . وكان من جلالة القدر » وعم 
الذكر »> وضصخامة اة » بحیث لا برجم في کلامه » ولا پتنفس احد 
4 

فرددت للقراءة عليه . فقال لي پوماً : 

أحب أن صف لي كتاباً لطيفاً ي أساب الطالبيين" لأنظر فيه وأحفطه . 

فصتت له اللصنف المخري . فلما ناولته إياه » نل عن مقعده وجلس 
على الحصير » وقال لي : 

اجلس على هذا المقعد ! 

فأعظمت ذلك وأبيت » فانرني رة عظيمة مزعجة » وزعق علي 
وقال ؛ 

اجس حيث أقول لك ! 

فنداحاني من هيبته ما ل مالك إلا ن جلست حيث أمرني . ثم أذ 


(۱) فخر الدین الرازي : متکلم وفیلسوف ومفسر للقرآن » توي عام ۱۲۰۹ م , له ١‏ شرح 
الإشارات لابن سينا» وا المباحث الشرقية » وتفسير مشمور هو مفائيح الغيب ١‏ حاول فيه 
الوفيق بين الفلسفة والدین ۰ 

(۲) الطالبیون : آل علي بن أي طالب . 


۱۹۱ 
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يقرا ي کتابي وهو جالس ٻين بدي » وپستفهمي عما استغلق عليه » إلى 
أن أنهاه قراءة . فلما فرغ منه قال : 

اجس الآن حبث شدت » فإن هذا عام أنت أستاذي فيه » وأن 
أستفيد منك وأتلمذ لك . وبس من الأدب إلا أن مجلس التلميذ بين يدي 
الأستاذ . 


من کتاب ١الوائي‏ بالوفيات » للصفدي . 


1۹۲ 
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١ 
برضيك هذا ؟‎ 


سار الك محمد بن" الساطان مجمود إلى بغداد لبحصرها › ودار 
لقتال على باب البلد . فأمر الخليفة القتي فنودي ببغداد : 

کل من جرح ني التال فله حمسة دنائیر . 

فكان كل من جرح يوصل ذلك إليه . وحضر بعض العامة عند الوزير 
مجروحاً » فقال له الوزير : 

هذا جرح صغیر لا نحق علب شيً. 

فعاد الرجل إلى الفنال » فضرب في جوفه فخرجت أمعاؤه › فعاد 
الى الوزير › فقال له : 

يا مولانا الوزير » برضيك هذا ؟! 

فضحك مله » وأمر له بصلة . 


من كناب « التار بخ الباهر أي الدولة الأتابكية » لعز الدين بن الأثير . 
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1 


ما عندنا کر 


قبل للماأمون ن بني علي بن صالح صاحب الى فجار سفهاء » 
قال امون لمي 

احضرني اولادك : 

فلما دلوا وسلّموا » قال الأمون : 

ا الأدب » وآثرتم المجون راسف اح 
العلماء والفقهاء الذين برتضى راء ردا prnir‏ 1 

ثم أقبل على الال فال له : 

٠‏ الذنب إلا ك » لأنك أهلتهم حتى ابوا في بهم » وتركوا 
ا کان أل م وبك . 

قال : 

مالي عليهم قلرة ولا طاعة » ولا سیا هلا الكير اله أفسدهم وزین 
هم سوء أعمافم . 

فأطرق الکر وأمسك فقال له الأمون : 


٠ 


ب وین کر ک٠‏ کایکم ایی ن 
يدې مولاه ۰ تارا لحجنه » وهائاً لسیله ؟ 
قال : نكلم ) علاك , 


4۷ 
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فال : هل أحمدت رأي أبينا كما أحمدت فهمّه وعلمّه ؟ 

قال : نعم . 

قال : 

أعتق ما أملك » وع ثلاثون ج إن ب يكن أي هذا قد طلب بوم 
سكراً فلم يوجد في خزانته منه شيء » ولم یکن الوقت وقتاً بود فيه بائم ولا 
سکر . فقال له خازنه : 

ما عندنا سکر . 

قال : اذم لي الوكيل . 

فدعاه » فقال : 

ما منعك إذ فيي السكر أن تبتاع لنا سكراً ؟ 

قال : ٠ا‏ أعلمي الخازن . 

فقال أي لللخازن : لم لم عله ؟ 

قال : كلت عل ذلك o‏ 

فقال :ا ها ها ما هو أبلغ في عقوبتكما من أن أقوم عل إحدى 


رجي ثم لا م لا ضع الأحرى على الأرض ولا آرایح بیلہما حتی تحضراي 
لنت کر من الجنس الذي أفضله » ليس بوسخ ولا مرس ولا لين 
الكسر ولا عوج القالب | 

ثم ولب وقال : 

واله ثم والله لا أزال قائماً حتى أوفي ٻنذري ! 

فتبادر غلمانه وموالیه وبعض ولده وعڄائزه نحو الوق » فواحد 
به حارساً » وخر يفتح دربا » وآحر بوقط نائماً » والغلمان والحرّان 
والجواري والحراس ي مثل يوم القبامة ا ثم ٹم قال : 

يا قوم 7 من هلي مساعد ؟ أین ابنات اللواني كنت اعون 
ين الطعام ؟ أبن أمهات الأولاد اللواني ملكن الرغائب بعد الحال الخسيسة ؟ 


14۸ 
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أين الأولاد الذ كور الذين هم نسعى ونغدو وروح ؟! 
فتبادر إليه بناته وأمهات أولاده » فقامت كل واحدة منهن على ساق . 


فقال : 

@ والله الله جزاء کن عن ر . لمل هلا كنت 
دكن ! 

ولاحظ الکبری من بناته وار من بيه وما پراوحان بین أقدامهما › 
e‏ 


تراوحان ولا آرایج | صدق الله العم وبلغ زرا الكريم فال : 
( إن من أزواجکم وأولاد كم عدواً کم احلروهم) , 

ٹم قال : عل بن صالح لیس ني خزانته سگر وجائزنه من امير 
الؤمين ثلائة ألف » وضيعنه تفل ماله أف ؟! أجل والله | إذا كان وكبلي 
مشغولاً پزوجنه وناته ومصالح أمره » فتی برغ للنظر في مصالح خزاتي ؟! 
ولله لفد حدت أن حل بنانه بألوف الدنائير » وأنه قال لزوجته : اخرجي 
إلى الأعياد » وادخلي الأعراس » واسألي عن الرجال المد كورين » واطلبي 
الواضع لعروقة ٤‏ والأنساب امرضية » والأحلاق لكر لبناتك › 
ورین فی امات پتعطعن اسن اراب » وخر نأو لساب | 

ٹم قال و ا 

فقالوا : اسر ۱ 

قال : أجل | وما أحضرموني السكر إلى هذه الغاية ! ا فقد 
و | ویلکم دروي فاي ار اک 

حو الان 

فبادر بقبة الخدم بستحٹون لأر ر ارا السکر فجاءوا په من غر 
وزن منه ولا تفریر سعره طلا للسرعة . 

فقال : ما هذا ؟ 


۹4 
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الوا : ما أمرٽ به , 
قال : فهل أخذ يوه من الس الذي طلبت ؟ 


قالوا : نعم 
فال : فهل وزنتموه ؟ 
فالوا + لا 


ال : يا أعداء الله » أردتم أن توقعوا أذبني ؟ والله لا أزال على حالي 
حتی تأحذوہ پیا صحبحاً لا شرط فبه ولا حبار . هیهت » بأبی الله ذلك 
وعلي بن صالح | 

فرجعوا وقطعوا ننه مع النجار › ووزنوا هم نه > وعادوا إليه فاخبروه 
بذلك , فقال : 

بوزن بحضرني ! 

فجاءوا بالقبّان لپزنوا السکر » وهو بقول : 

ويلكم » عجلوا فقد دنا الصبح ! أوه » جاءت والله نفس أو كادت ! 

اا اول ا ر م ع و ا ا ن ا 
عه في مثل حاله » فا ننه واحد منم لفريضة ولا افك إلا بحر الشمس , 

فهذه پا أمير المؤمتين حال من احمدت علمه وعقله وفهمه وراه 
وفقهه ! 
فقال له الأمون : 

زک ا ماع كن كما ت ا 
نظير » وإن كدت حكيت عنه حقاً فا في الدنيا لأبيك شبيه ! 

وأراد علي بن صالح أن تكلم » فقال له الأمون : 

إباك أن ہس بحرف ! 

ثم أمرهم بالانصراف . 

من كتاب ١‏ المفوات النادرة» لمحمد بن هلال الصاي , 
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1۳ 
صهيب والجلاد 


جلد صپیب مایب في الشراب . وکان طوبلاً جیما » ركان الجلاًد 
ضرا قا فقال الحلاد له : 

تقاصر لبنالك السوط ! 

فقال : 

يا ابن الفاعلة ! إلى أكل الفالوذج تذعوني ؟! 


من كتاب ١‏ البصاثر والذخائر ٠‏ لأي حبان التوحيدي . 


)۱( الفالوذج حلواء تعمل من الدقيق والماء والمسل ونصلم الآن من اشا والماء والسكر , 


HY 
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1 
الاخترال 


لليونانين قلم يعرف الساميا » ولا نظير له عندنا. . فإن الحرف الواحد 
مله بحيط بامعاني الكثبرة » ومجمع عدة كلمات . قال جالينوس : 

کنٽ ي مجلس عام » فنكلمت ني التشربح . فلما کان بعد أيام 
لقبني صديق لي » فقال إن فلاناً بحفظ عليك ي مجاسك العام أنك 
تكلمت بكذا وكذا » وأعاد عل ألفاظي بعينها . فقلت : من أين لك هذا ؟ 
فال : إلي التفیت بكاتب ماهر e‏ فان يسبقك بالكتابة ي كلامك . 

وهذا القلم يتعلمه اللوك وجلة الكتاب » ويمنع منه سائر الناس 
لجلالته . وقد جاءنا من بعلبك رجل متطبْب زعم أنه يكتب بالساميا . 
فجربنا علیہ ما قال » فرأیئاہ ذا نکلمنا بعشر کلمات أصغی ٹم كتب 
كلمة . فاستعدناها فأعادها بألفاظنا . 

وللصين كتابة بقال ها كتابة المجموع ؛ وهي أن لكل كلام يطول 
شكلاً من الحروف بأني على امعاني الكثيرة . فإن أرادوا أن يكتبوا ما يكتب 
في مائة ورقة » كتوه أي صفحة واحدة . 

قال محمد بن زکریا الرازي : 

صدني رجل من الصين > فأقام بحضرتي نحو سنة > تعلم فيه العريية 
كلام وحطا ئي مدة حمسة أشهر حى صار فصبحا حاذقاً سريع اليد . فلما 
أراد الانصراف إلى بلده » قال لي قبل ذلك بشمر : 
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إلى على الخروج » وأحب أن تملي عل كتب جالينوس السثة عشر 
لأکتبا. 

فقلت : 

لقد ضاق علبك الوقت » ولا بني زمان مقامك لنسخ قليل منبا . 

فقال الفثى : 

أسألك أن تهب لي نفسك مدة مقامي » ولملي علي بأسرع ما بمكنك » 
فإني أسبقك بالكتابة . 

فتقدمت إلى بعض نلاميذي بالا جاع معنا على ذلك » وكنا ملي عليه 
بأسرع ما مكنا » فكان يسقنا . ولم نصدّقه إلا في وقت المعارضة » فإنه 
عارض مجميع ما کته . 

وسألته عن ذلك فقال : 

إن لنا كتابة تعرف بالمجموع » فإذا أردنا أن نكتب الشيء الكثير ني 
المدة اليسيرة كتبناه بهذا الخط » ثم إذا شنا نقلناه إلى القام المتعارف 
اس 


من كناب 1 الفهرست» لابن النديم . 
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9 
أعوذ بالله وأبرأ إلبه من الهندسة 


قال أحمد بن الطب : 

إن صديقاً لابن ترابة الکانب بکنی با عببدة قال له ذات يوم : 

إنك رجلُ ss‏ ن ا أدب ت وبراعة وبلاغة ؛ 
فلو أكملت فضائلًك بأن تضيف إليا معرفة البرهان الفياسي » وعلم 
الأشكال افندسية الدالة على حقائق الأشباء » وقرأت كتاب أقليدس 
ودره . 

فقال له ابن ثوابة :وما أفلیدس ؟ 

فال له : رجل من علماء الروم پسئى بهذا الاسم > وضع کنابا فیه 
اشکال مختلفة ندل على حقائق الأشياء المعلومة والعيبة » بشحذ 
الذهن وبدفق الفهم . 

فال ابن ثوابة : وكيف ذلك ؟ 

فال : لا تعلم کیف هو حتی تشاهد الأشكال وتماين البرهان , 

قال له ا 

فاه پرجل یقال له قوبری مشپور ممم . 

فعجبت من ذلك » ركتبت إلى ابن ثوابة رقع نسختها : 

١‏ اتصل بي أن رجلا من إخوانك أشار عليك بنكميل فضائلك وتقوا 
معرفة شيء من الفياس البرهاني › وطمأئينك إليه » وأنك أصغيت إلى 
فوله وأذنت له » وأنه أحضرك رجلا هو مَعْلِن من معادن الكفر » وإمام 
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من أثمة الشرك » بُخادعك على عقلك الرصين » وبنازلك في ثقافة فهمك 
المتبن فأحببت إستعلام ذلك على کنهه من جهتك ٤‏ . 

أجابني ابن ثوابة برقعة نسختها ! 

اوصلت رقعتك ونهمت فحراها > والخبر كما أتصل بك . فان 
أبا عببدة - عليه لعنة الله - ځیه وده » اغتالي یکلم ديني من حيٹ 

لا أعلم ؛ وبتقني عما أعتقده من الریان ٻاله عز وجل ورسوله صلى اله 
عليه » وط ي الزندقة بتزيينه الندسة » وأنه بأئبني برجل بفيدني علما 
شریفاً تکمل به فضاثلي - فما زعم -» قلت عى أن ابد به براع ي 
صناعة » أو کمالاً ني رة » أو سكا في دين » أو ارا عند الأكاء. 
فاجبنه أن مل به ! فأتاني براهب شاحص النظر » محزوم الوسط . 
فاستعلت ا ويجلسي قد عص بالأشراف من كل الأطراف » 
کلهم برمقه وبعشّمه ویحیه » واله حط بالکافرین , 

فأحل مجلسه ووی أشداقه وقح أوساقه . فقلت له : 

لني أن عندك معرقة اة فھلم ادنا شیئ منہا عسی أن کون 
عونا لنا على دين او دتا ) ودا اکا وزغلا فذلك هو الفوز العظم . 

قال : فأحضرلي دواة وقرطاساً. 

فأحضرنهما . فأحذ القلم ونقط نقطة كأصغر من حبة الذر . وأقبل 
علي فقال : 

إن هذه النقطة شيء ما لا جرع له . 

قات : أضلأتي ورب الكعبة ! وما الثيء الذي لا جزء له ؟ 

فقال : کالبسیط . 

فأذهالى وحيري لأنه أثالي بلغة ما معتها والله من عربي ولا عجمي › 
وقد أحطت علماً بلغات العرب » وصرت فيا إلى ما لا أحسب أحدا 
يتقدمني إلى المعرفة به . 


11۰ 
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فقلت له : وما الشيء السيط ؟ 
فقال : کالله تعالى » وکالنفس . 
- فقلت له : إنك من الملحدين اضرب ته أمالاً وال تعالى يقول : 

فلا تضربوا لله الأمثال» ؟ لعن اله مرشداً أرشدني إليك » وأبراإلیه نکم 
وما دون » وان ول الؤنين » ولا حول ولا وة إلا بانه الل لظم , 

فما مع قاي استبخفه الخضب فقال : 

ي أرى نصاحة لماك سيجه نيمك ء لرك بفوك اه 
من آفات عقلك ! 

ولا من حفر الجاسن وإصغاؤهم إلبه مستصوين أبطبله » لأمرت 
ل اسان لمكم الألكن . 

وأمرت إخراج إلى حر نار الله وغضبه ولعنته . 

فزظرت إلى أمارات الفضب أي وجوه الحاضرين » ففلت : 

ما غضبکم لنصراني بشرك باه وینځل له من دونه أنداداً وپعان 
بالالحاد ؟ 

فقال لي رجل مہم : إله إنسان 

فغاظي قوله وقلت :لن اق حكمة مشويةً بكر . 

فقال لي آخر : إن عندي سملم بتقدم أهل هذا لملم ٠‏ ۾ 

فرجوٽ _ مع ذكره الإسلام ا , فلت : ائتى 

ای پرجل ضير مجدور ۽ خش بين ت ا . فم 
فرددت عليه السلام . وقلت له : ما امك ؟ 

قال : اہو بحبی . 

اعت بلك اموت عليه السلام » وقلث : اللهم إلي أعوذ بك مز 
الندمة ؛ فاكفني الهم شرها إلا بصرف السوء إلا نن . وقرأث 1 الحمد» 
و االمعودتين! و «قل هو الله أحد» ثلاثاً . وقلت له : 


1١ 
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إن ll‏ لي جاءلي بنصراي بتخذ الأنداد » ا أن لله الأرلاد 
يغوي ويستفزني » «ولولا رحمة ريي لكئٽ من الُحضرين؛ . فصرفته 
قح صرف , ٿم رٿ ي » فرڄوت بذ كر إسلامك اا . فهلم 
با شيامن همك ايكرناسأإل رح »ووس إل رن 
فاا ربح م جارة ا ا 

فقال الخضرل دوا ا 

فقلت : أتدعو بالدواة والفرطاس وقد بايث مما ببلية ؟ 

قال : وکیف کان ذلك ؟ 

قلت له : إن النصراني نقط لي نقطة كأصغر من سم الخياط »› وقال 
لي إنها معقولة كربك الأعلى . فوالله ما عدا فرعون في إفكه وكفره . 

فال لي : فإ أعفيك . لعن الله ری ! وهل بلغت أت أن ترف 
الغطة ؟! 

ففلت : استجهلي ورب الكعبة » وقد أحذت بأزمة الكتابة ونإضت 
و 

ودعا بغلامه وقال : ائتنی بالتخت | فتاه . ثم حرج من کته 
ملا عظیماً فظننته متطباً Oe‏ | 

إن مرك لعجب . فقا به الأعبن ؟ 

فقال : إنما أحط به المندسة على هذا التخث . 

فقلت له : إنك وإن كدت مايا للنصراني أي دينه » إنك لؤازره في 
كفره . أنخط على تحت بيلك نميل بي إلى الكلب باللوح المحفوظ 
وکاتبيه الكرا ۾؟ اااي ٿسنٻوي ؟ آم حيتي من بتر مکايدكم ؟ 

فقال لست اد لك لرا مرغ رلا شا وا کا عا 


. اليل : آلة للجراح بحتبر بها اجرح . والمقصود هنا الفرجار‎ )١( 
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ولا ليما ولكي أحطٌ به افندسة » وأقم علبها الرهان بالفياس . 

فقلت : احطط , 

وأحذ خط وقلبي روع يجب وجيب . 

فقال لي : إن هذا الخط طول بلا عرض . 

فنذ كرت صراط ريي الستقيم ۽ E‏ 

اتلك اله ! أندري ما تقول ؟ تعالى صراط ريي عن تخطيطك وتشبيبك 
وتضابلك . أحسبتي غبياً لا أعلم ما ني باطن ألفاظك ومكنون ممانيك ؟ 
وال ما خططت الخط وأخبرت أنه طول بلا عرض إلا حبلة بالصراط 
الستقم الذي هو أدق من الشعر لرل قدي عه + وأن ردني أي نار جهنم . 

أعوذ بالله وأبرا أ إليه من المندسة + وما تذل عليه وترشك إلبه . وإلي 
ٻريء من الهندسين وما پعلنون وما يرون » وما به پعملون . قم إلى لعنة 
اله وضنه ! 
) مرت بسحب فسجِب إلى أليم عذاب أله » ونار «وقودها الاس 
والحجارة ١‏ لم أحذت فرطاساً وکتبٽ بيدي ينا ليست ها کارةء أل 
أنظر في اندسة أبدا » ولا أطبيا » ولا أتعلمها من أحد سرا ولا جهراً ؛ 
وأكدت بل ذلك على ذربتي وعلى ذرية ذريتہم أن لا بنظروا فيا ؛ ولا 
بشعلموها ما قامن السموات والأرض ا ن تقوم السساعة «لميقات 3 
معلوم) .. 

٠. والسلام‎ 


من كناب ١‏ أحلاق الوزبرين» لأبي حيان التوحيدي . 
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٦ 
! با سلام سلّم » الحائط پيتكلم‎ 


في شېر رجب من سنة ۷۸١‏ هجربة » اتفقٽ حادلة مستغر ي : وهي 
ن رجلا بعر بابل الفيشي دحل إلى منرله بالقرب من الجامم الأزهر “ 
صوتاً من جدار بیته قول له : 
تق لله وعاشر زوجتّك بالعروف ! 
فط أن هذا من اجان » فإنه ا ر بر شيا . وحدّث أصحابه بذلك › 
فصاروا معه إلى بيته » فسمعوا الكلام من الجدار . فسألوا عما بدا هم » 
فأجابهم انكلم من غبر أن بروا شيت . فغاب على ظنبم أن هذا من اجان ۽ 
وأشاعوه في الئاس » فارتجحت القاهرة ومصر › وأقبل الناس من کل جھة 
إلى بيت ابن الفيشي لماع كلام الحائط » وصاروا بحادثون الحائط 
ویحاد م NS‏ 


ا سلام سم » الحائط بيتكام | 


ركاد الناس أن بفتتنوا بهذا » وجلبوا إلى ذلك الحدار من الال شيا 


کٹرا . 
ف ركب محتسب القاهرة" محمود العجمي إلى بيت ابن الفيشي هذا 
e‏ ( ووكل بابن الفیشى أحد أعوانه . ووقف عند الحائط وله 


)۱( الحتسب :م کان ثول منصبا الحسبة » وهر مشرف على الشؤون العامة من مراقة 
الأسعار والموازین ورعاية الآداب 4 وأحوال المدارس .. الخ . 
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فحادئه . فأمر بهدم الحائط . فلما هدم م بر شب . فعاد إلى بته وقد كار 
وازدادت فتنة الناس بالحائط . وبعث المحتسب من يكشف له الخر : 
هل انقطع الکلام بعد تخریب الحائط ؟ فوجده الرجل بتكلم كما کان 
قبل حرابه , 
فتحيّر من ذلك . وكان هذا اللحدسب شہماً جريا » قد مارس الأمور > 
وحلب الدهر أشطره . وکان لا پتحرك حرکة إلا حمد علا » ولا باشر 
جهة قفر إلا عَمر حرابه » وإذا باشر حسبة القاهرة رحصت الأسعار > 
فاذا عزل ارتفعت » فتقف العامة وتطلب إعادته لين إقباله . 
E E e‏ 
عدة من أصحابه حتى جلسوا عند الجدار > وأحذوا في قراءة شيء من 
القرآن . ثم طلب صاحب البيت وقال له : 
تل هذا المتكلم » الفاضي العجمي يسلم عليك . 
فقال : يا سيدي ٠‏ الشيخ القاضي يسلم عليك . . 
فقال الجدار : وعليه السلام ورحمة الله وبركاته . 
فقال المحتسب : قل له » إلى متى هذا الفساد ؟ 
فأجابه : إلى أن يريد الله تعالى . 
فقال : قل له » هذا الذي تفعله فتنة للناس » وما هو جيد. 
فأجابه : 
ٻي بعد هذا کلام . 
وسکت » وهم بقولون له : با سيدي الشیخ ! فلم يكلمهم بعدها . 
وکان ئي صوته غلظة يوحي بأنه ليس بكلام إنس . فلما أبس الشيخ 
العجمي من مکالته » قام عنه وقد اشتدت فتنة الناس بالحائط حتى كادوا 
بتخذوه معبوداً هم . وغلوا فيه کعادتېم » وزعموا له ما شاءوا من رٌهانېم » 
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وحمل إليه الأمراء والأعيان الأ كل وغيره » والمحتسب يدر في كشن 
الحيلة . , 
ثم رکب المحتسب يو إل دار ابن ليشي » وقبض علبه وعل امرأته ۽ 
وعاد بہما إلى داره . وما زال يستدرجهما حتى اعترفت الرأة بأنبا هي التي 
کانت تنکلم » وأن الذي دعاها لى ذلك أن زوجها کان پسيءَ عشرتها > 
فاحثالت عليه بهذ الحيلة لوهم بأن ال مجان توصيه بها . فشمٽت حيلنم| عليه » 
SS‏ 
په جاهاً ومالاً » فواففته 
فركب المبحتسب ال الأبر اکير رأعله بقول الرأة » فضرب الأمير 
لكير ابن افيش بالقايع » وضرب الرأة بالعصي نحوا من سنال ضربة ۲ 
وأمر بہما فسمرا على جملين ء ورا بالفاهرة . فکان يوماً شنيعاً » عظم 
فيه بكاء الناس على المرأة » وكثر دعاؤهم على المحتسب ! 
) من كياب ١‏ السلوك لعرفة دول اللوك» للمقريزي . 
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۹۷ 


نعل الفراء 


كان الفراء أبرع الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب . وكان 
الأمون قد وكل الفراء يلقن ابليه النحو . فلما كان وما أراد الفراء أن بض 
إل بعض حوائجه » فابتدرا إلى نعل الفراء بقدٌمانه له » فتنازعا اما بقدمه » 
ثم اصطلحا على أن يقدم كل واحد مهما فرداً ءفقدّماها , . 

وكان الأمون له على كل شيء صاحب حبر » فرفع ذلك الخبر إليه . 
فوجه إلى الفراء فاستدعاه . فلما دحل عليه قال : 

من أعز الناس ؟ 

فال : ما أعرف أعر من أمير المؤمنين . 

قال : بل من إذا بض قائ على تفديم عله رب عهد لاهين حتی 
رضي کل واحد أن بقدم له فرداً . 

فال : با أمير الؤمنين » لقد أردت مهما عن ذلك » ولكن خشيت 
أن ادفها فن مكرت سا الا 


من کتاب «وفیات الأعبان) لابن حلکان , 


1۹ 


www.l11las.com/vbD3 me3refaty 


3۸ 
العامة والأنعام 


کان الأمون قد هم بلعن معاوية بن أي سيان e‏ 
1 بن أکلم ؛ » وقال له : 

ا مير الؤمئين » إن العامة لا تحتمل هذا » دعهم على ما هم عابه ؛ 
لا تظهر لهم أك تيل إلى فرقة من المرّق » فإن ذلك أصلح في السيامة . 

فركن الأمون إلى قوله . 

لما دخل عليه مامة بن الأشرس » قال له الأمون : 

با تمامة » فد علمت ما کنا د برناه في معاوية » وقد عارضنا رأي 
أصلح في تير امملكة » وأبقّى ذكراً ني العامة . 

ثم أخبره أن بحيى حوفه إياها . 

فال مامة : 

اآے از در م ی ملا ارت الذي وضعها فيه 
چی ٣ا‏ قاري 3 ا اا جا ل د 
فقال تبارك وتعالى (أم تحسب أن أكازهم بسمعون أو عقون a‏ 
کالأنمام بل هم أضل سيلا . وال لقد مروت مذ أبام في شارع الخد ۽ 
فإذا إنسان قد بسط سای وألقى عليه أدوية وهو قائم ينادي : 

هذا الدواء للبياض ني العين والغشاوة وضعف البصر . 

وان إحدى عيليه طموسة والأحرى مولّمة . والناس قد انثالوا عليه > 
واحتفلوا إليه يستوصفونه . فثزلت عن دابني » ودحلت بين تلك ال جماءة 
فقلت : 
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با هذا » أرى عبنيك أحوج الأعين إلى العلاج › وأنث تصف هذا 
الدواء وبر أنه شفاء » فا بالك لا تستعمله ؟! 


فقال : 
أنا ئي هذا اوضع من عشرين سة ما رأيت شيحاً قط أجهل منك 
ولا حمق | 


قلت : وكين ذلك ؟ 
قال : يا جاهل » أتدري اين اشتکٽ عبني ؟ 
قلت : لا , 

فال : صر ! 

أقبلث علي الجماعة فقالت : 

صدق الرجل . أنت جاهل ! 

وهموا بي . فقلت : 

والله ما علمت أن عله اشتكت صر . 

فا لصت مهم إلا بهذه الحجّة ! 


ص کتاب ١‏ المحاسن والمساوئ ‏ لابراهم بن محمد البيهقي 1 


1۲ 


www.l11las.com/vbD3 me3refaty 


1۹ 


قال عبد الله بن القاسم کاتب اعباس بن أحمد بن طولون : 
بعث إل أحمد بن طولون بعد أن مضى من البل نصفه » فوافي وأ 


منه حائف مذعور . 
E‏ 
فقال لي : 
سم على الأبير ! 
لت . فقال لي ابن طولون من داحل البيت وهو أي الظلام : 
لأي شيء بصلح هذا ايت ؟ 
قال : ولم ؟ 


قلت : لأنه ليس فيه شيء بشغل الطرف بالنظر فيه . 

قال : أحسنت ! امض إلى ابني العباس » فقل له : بقول لك الأبر 
E E E e‏ 

فقلت : السمم 

oly 

وكان العباس قليل الصبر على الجوع » فرام أن بأكل شيثاً بسيراً قبل 
ذهابه إلى أبيه » نفمنعته . فركب إليه » وجلس بين يديه . وأطال أحمد بن 
طولون عمداً > حتى علم أن العباس قد اشن جوعه . وأحضرت مائدة ليس 
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عليما إلا البوارد من البقول المطبوحة » فانہمك العباس ي أكلها لشدة 
جوعه » حتی شبح من ذلك الطعام ؛ وأبوه متقف عن الانبساط في الا کل , 
لما علم بأنه قد امتلاً من ذلك الطعام » أمرهم بتقل الائدة » وأحضر 
کل لون طب من الدجاح والہبط والجدي والخروف » فانط ا ي جمیع 
ذلك فأ کل وأقبل بضع بين بدي أبنه منه » فلا تكله الأكل لشبعه , 
قال له ابوه إني أردت تأديبك في بومك هلا با امتحننك به ,ل 
ثلق بنك على صغار الأمور بأن تسيل على نفسك تناول بسيرها فمنعك 
ا ا ا ا 


قدره . 


من كناب ١سيرة‏ أحمد بن طولون» للبلوي . 
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Y۹ 
عن مالك بن انس‎ 
: قال حسن بن نعمال‎ 
كنت بالبنة » فخلا بي الطربق نص امار » فجعلت أّى بعر‎ 
: ڏي بزن وأقول‎ 


ابال قويكباربابا خزرا کانہم غضاب 
فإذا کرة قد فحت » وجه قد بدا مها تنبعه لحبة حمراء » وإِذا به 
الإمام مالك رضي الله عنه . فقال لي :. 
E‏ 
ثم اندفع فغلى فغلى الصوت غناء لم امع بثله . فقلت ؛ 
أصلحك الله إ من أن لك هذا الغناء ؟ 
قال : نشأت وأا غلام » فأعجبني الأخ عن الفنين فقالت أي : 
يا ٻني ٠.‏ إن الغي اذا کان قبح الوجه لم لفت إلى غنائه » فدع الغناء 
واطلب إلفقه.! ترت الغین تبعت افقهاء » فبع اله ب إلى ما ری , 
فقلت : أعد الصوت » جعلت فداك ! 
فقال : لاولا کرامة ! ترید أن تفول : أذ عن مالك اس ا 
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۷۱ 
ساحر اللبل 


كان أبو جعفر النحاس » النحوي الصري » من أهل العلم بالفقه 
والقرآن » رحل إلى العراق » ومع من الزجاج وأحذ عنه النحو وأكثر . 
وله مصنفات أي الفرآن » مها كتاب «الاعراب» » وكتاب المعالي » › 
وھا کتابان جلیلان أغنیا عما صف قبلهما في معناها » وکتاب ۱ نفسیر 
آبیات کناب سیبویه٠‏ » ولم سبق إل مثله » وکل من جاء من بعده استمد 
منك , 

جلس يوم على درج القباس بمصر على شاط النيل وهو في مده 
وزیادته » ومعه کتاب العروض ٩‏ وهو بطم منه بحرا . فسمعه بعض 
العوام » فقال : 

هذا يسحر النبل حثى لا يزيد › فتغلو الأسعار ! 

ثم ذم النحاس برجله » فذهب في الم » فلم بوق له على حبر . 


من كتاب ١إنباه‏ الرواة على أنباه الحاة» للقفطي . 


. العروض : علم موازين الشعر‎ )١( 
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` 
هل بؤکل الال بعپنه ؟ 


لا مدت بلاد اليمن لتوران شاه بن أيوب (وهو أخو السلطان صلاح 
الدين) » واستقامت له أمورها » كرة القام با لأنما بلاد مجدبة . فكب 
إلى صلاح الدين يستقيل منها » ويسأله الإذن له في الود إلى الشام ؛ ويشكو 
حالّه . فأرسل إليه أخوه رسولاً مضمون رسالته ترغيبه أي الإقامة ٠‏ وأن 
اليمن كثيرة الأموال وملكة كبيرة . 

فلما مع توران شاه الرسالة » قال تول حرانته : 

احضر لنا ألف ديار . 

فأحضرها في كيس . فقال لأستاذ داره » والرسول حاضر عنده : 

ارسل هذا الكيس إلى السوق بشترون لنا بما فيه قطعة ثلج ‏ 

فقال أستاذ الدار : 

با مولانا » هذه بلاد الیمن » من این یکون فبا ثلج ؟! 

فال : دعهم پشترون بها طبق مشمش لوزي . 

فقال : من أبن يوجد هذا النوع هنا ؟ 

فجعل يعدّد عليه جميع أنواع فواكه دمشق » وأستاذ الدار بظهر 
التعجب من کلامه » وکلما قال له عن نوع » قول له : 

وسن آين پوجد هذا ههنا ؟| 
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: للرسول‎ SS 
ليٿ شعري مادا أصنع مبذه الأموال تتفم ہا ؟ هل وکل الال‎ 
بعپنه ؟ ام فائدته أن بتوصل به الإنسان إلى بلوغ أغراضه ؟‎ 
فعاد ارسول إلى صلاح الدين » وأخبره ما جرى » فأذن له في المجيء,‎ 
. من کتاب 1 وفیاٽ الأعیان» لابن خلکان‎ 
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۷۴۳ 
شربة ماء 


طلب هارون الرشيد ماء » فلما أراد شربه قال له ابن السماك : 

مهلا يا أمير المؤمنين ! بقرابتك من رسول الله » لو معت هذه الشربة > 
بکم کنت نشتر یما ؟ 

قال : 

قال : اشرب . 

فلما شرب قال : 

أسألك بقرابتك من رسول الله » لومنعت حروجها من بدنك » عاذا 
کنت شارا ؟ 

قال الرشيد : 

قال له ابن اساك : 

إن ملكا لا يساوي شربة ماء وحروج بولة دير أن لا يناس فيه ! 


٠‏ من کتاب «الكامل في التاريخ» لابن الأثير 
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۷4 
الحا كم اهر الله والساء 


حطر الحا كم بأمر اله بمصر على النساء الخروج من منازهن » والاطلاع 
من سطوحهن » ودخول الحمامات » ومنع الاساكفة من عمل الخفاف 
ن » وفتل عدة نساء خحالفن أمره في ذلك . 

وکان الحا کم یرکب باللیل بطوف الأسواق › ورتب في کل درب 
أصحاب أخبار بطالعونه با بعرفونه » ورتبوا عجائز يدحان الور ويرفعن 
الم أخبار الساء » وأن فلاا يحب فلالة » وفلائة تحب فلاا » وأن 
نلك تجتمع مم صديقها » وهذا مم صاحبته '. فكان أصحاب الأخبار 
برفعون إلى الحاكم ذلك » يِذ من بقبض على الرأة الي مع عنها مل 
ذلك » فإذا اجتمع عنده جماعة مهن أمر بتغريفهن . 

واتفق أن مر قاضى القضاة يوم ببعض ال محال فنادته امرأة من دارها ء 
الست له أذ ته فقن فکت كا سا رات ٠‏ 

ل أخ لا أملك غبره» وعرفت أنه في آخر الرمق . وأنا أقسم عليك إلا 
أمرت بحم إليه لأشاهده قبل أن بقضي نحه . | 

فرحمها القاضي ورف ها ٠‏ وأمر رجلين من أصحابه أن بحملاها إلى 
الموضع الذي تدهما عليه . 

أغلقت باب دارها » وتركت المفتاح عند جارة ها » وقالت : 

سلميه إلى زوجي . 

ومضت إلى باب فدفته فدحلت » وقالت للرجلين : انصرفا . 
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کات ا لار ج واھ ز یراد لما رها مر ا ٠‏ رة با 

لما انصرف زوجها آخر الہار » وجد ٻابه مغلقاً » فسأل ال يران 
فأحبروه بالحال وبا جرى ها مم قاضي القضاة . فدخل إلى بيته وبات في 
أقبح لبلة . ثم باكر في غد إلى دار قاضي القضاة » وقال : 

نا زوج المرأة الي فعلث أمس ما فعلته » وما ها أ . وما أفارقك حنى 
رها إل . 

فركب قاضى القضاة في الحال » واستصحب الرجلين اللذين أنفد بهما 
ع المرأة حنى برشداه إلى الدار » فوجد الرأة ولرجل نائمين في إزار واحد 
على سكر . فحلا إلى الحا كم » فأمر بأن تحرق رأة » وأن إضرب الرجل 
ات فرظ 


بن كتاب * التظم ٠‏ لابن ال جوزي . 
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Ve 


مري يالك أن بطري 


كانت زاد مهر جارية بارعة الجمال » طيبة الغناء. ورآها يوم فنى 
من بغداد فعشقها » وأخحذ ني استعطافها بالراسلات والمکاتبات » وهی لا 
تعرف إلا الدنا والديار . وجعل بصف ها في رتاه عه ؛ وسهره في 
الليالي » وتقلبه على حر المقالي » وامتناعه من الطعام والشراب » وما بشا كل 
هذا من المذيان الفارغ اللي لا طاثل فيه ولا فع . 
فلما أعياه أمرها » وبئس من تعطفها عليه » كتب إلا في رقعة : 
وإذ قد منعتي زيارتك » فمري بالله يالك أن بطري ويېرد حرارة 
فقالت زادمهر لرسولته : 
وبحك » قوي طلا الرقيع : أا أعمل ما هو خير لك من أن بطرقك 
خباي ؛ ارسل إل دينارين في قرطاس حتى أجبئك أا شعي | 


من ١‏ حكاية ي اقام البغدادي » لاي الور الأزوي 
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۷٦ 
عبون أحمد بن طرلون‎ 


حدّث أحمد بن محمد الكاتب » وكان من عقلاء الناس وفهماثهم › 
وکان فيه دین وخیر کر › قال : 

أناني رل خا ن فر ارد واد ی فن الل أ که واا ا 
في فراشی ٠‏ فقرع الباب قرعا عنيفا . شرفت علپم عباي ۽ فإذا جما 
من الغلمان بالشمح والمشاعل . فراعهم ذلك » وعرفولي » فعلمت ا 
يستدع حضوري ي ذلك الوقت لخر eb,‏ من الحباة » فدات 
لستراح ٠‏ وتطلرت وتيت طب من ارق النيا» ولبست فبلا نظافاً . 
ودعت أهلي وقد کار کم وصجيجهم »> ونزلت فرکہت e‏ 
فضوا بي حتى دخات إلى أحمد بن طولون , 

ورايت قاعة الدار كلها شمهاً نقد » حتى خلت أنه ا 
فيا حتی بلغت المجلس الذي هو فيه › وبين يديه شمعتان عظيمتان › ي 
e‏ 

لوا رعذ خوفاً » فرد عل السلام . فسن ذلك بعض 
روعي . واستدناني فدنوت » فقال لي : 

أنت غدا ني دعوة فلان » ومعك في الدعوة فلان وفلان .. 

إلى أن أمى لي جميع من كان وقع الاتفاق على حضوره . . 


. المستراح : بيت الخلاء‎ )١( 
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فقات : نعم » أب الله الأمير . 


فقال لي : 

و ٠‏ ۰ س ر 
e‏ 
e ys‏ 
روم 


أبعد هذه الس ارک الآثام ْ واسعی يفوم بيني وبيېم مودق وعشرة 
وأحرة » وأكون السبب في قتلهم؟! الله واا إلبه راجعون ! 

وآملت لحال » فإذا لي إن خالفت أمرّه قلي » وات ولدي 
وازملت زوجي ويعلم اله أي مار عل فق الخال ا الارن فا 
فيه الأثم . ثم فرت في وقوفه على الاعوة ومعرفة من بحضرها » فازداد 
حوفي مله ۽ وحپرني في آمري , وعدت إلى مثزلي وقد بلس أهلي مني . فلم 
رأولي حمدوا الله » وتباشروا » وروي وكأما رجعت إليم من الآلحرة . 

فنا أصبحت وتغال الار ٠‏ خضرت الماءة تي ماه لي أحمد 
ابن طولون . ركنت قد أحذت مهي قلعا كنب فيه كل ما يجري وأظهرت 
ان ٻي عسر البول » > فکنت کلما معت یا جب أن ابه » ربمم أي 
أقوم إلى المساراح » فإذا حصلت فيه كثبت كل ما جرى . ولم يكن للقوم 
مل وق حضورهم إلى وفث ا إلا ذکر ابن طولون بکل 
قبيحة » والدعاء عليه . كل ذلك لمن بعضہم من بض » والفتة بم ؛ 
ولا في قلب کل واحد منېم من ابن طولون فلم آزل کنب کل ما بقول 
واحد واحد » وئي قلبي من ذلك ما قد علمه الله ٠‏ إلى بعد العتعة , 

انر فف فت الجماعة » وكنت أنا آخر من انصرف . فجئٽ من ٿوي 
ال أخا ن طرارن كا مرن الت اله اة عل لك الال ٠‏ 
وهو كالمنتظر لي . قال لي : 

الساعة انصرفت ؟ 
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قلت : نعم أبما الأمر اا ارهن انضرف 

قال : أحسلث . هاٿ ما معك . 

فدفعت الأوراق إليه فقرأها ٠.‏ فلما استوفى قراءتما قال لي : 

ارك الله عليك . حذ ما تحت المصلى . 

فددت يدي واا أرعد واقدر آم مى قد أعّها لي تضرب بدي 
فتاني على نفسي . فأصبت رقعة » فقال لي : اقرأها . 

ففرا » فإذا فیا جمیع ما کته » وإذا به قد استظھر علي بن جل 
ممي واحدا من القوم الڏين SS‏ أا 
أصدق فما پرويه فكانث سختنا واحدة a‏ 
تع شب تل ولا جل حنی کنب » ولو ترکت شيت لامتحال قلي . 

فلما قرأتما قال : دعها وامضٍ ساسا 

وأمر لي بألف دبنار » فأخذتما وانصرفت » وليس لي فكر إلا في 
أصدقاي وما أمحوفه عليم 

فلما کان من غد ركت إلى صديقي صاحب الدعوةلأعرف خره. 
فلما صرت إلى السكة الي يسكن فيا › > | أر للدار الي كان فبما أثراً » 
ورايت موضعَها رَحبةً مكنوسة واسعة م أرها قط . 

فتعيْرت » ووقفت أتأمل الموضع . فرآلي بعض شيوخ الناحية » 


فقال لي : 
اراك متحيراً . 
قلت له : 


نمم عك الله . أنا أطلب دار صديتق وما أراها . 

فقدّمي ناحبة وخلا لي › وقال : 

مض يا حبيي في حفط اله . فرحم الله صديقك » کان حسن 
الجاورة لنا » وقاشياً لحوائجنا وحقوقنا . 
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فقلت له : 

عرقي ٧ا‏ وقفت عليه . 

قال : 

سمي به إلى أحمد بن طولون ومجماعة كانوا عنده البارحة في دعوة . 
فلما كان في أول اليل وافى إلى ها هنا أكثر من حمسمائة رجل » فهدموا 
لار اغا راغا ماي واا اللين اا علد ومادرر 
أمراهمم . فاذهب ي حفظ الله . 

فزاد غمي وعظمٽ مصيبتي . وما اتفعٽ بنفسي بعدهم . 


من كتاب اسيرة أحمد بن طولون» لبوي . 
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۷4 


ابن اليثم 


لا صلف ابن اليم ١‏ كتابه الذي بن فيه حيلة إجراء نيل مصر عند 
لقصانه في الزارع » قصد القاهرة حاملاً کتابه » فتزل في خان . فلما ألفى 
عصاه قیل له إن صاحب مصر اللقب بالحا كم بأمر الله على الباب بطلبك . 
ا ا 
دک عند باب الخان ودفع الکتاب إلى الحاكم » والحاكم را کیا جرا 
مصرباً . فلما نظر في الکتاب قال له : 
أحطأت ! إن مؤنة هله الحيلة أكثر من منافع الزرع ! 
ومضی ! 
ه  «»‏ 
ورحل ابن الم إلى الشام » وأقام عند أمير من أمرائها . رإذ أجرى 
ذلك الأمير عليه أموالا كثررة » قال له ابن اليم : ) 
بکفيني قوت پومي . فا زاد على قوت بومي ن أمسکته ٬کئٽ‏ خازك» 
وان أنفقته كنت وكيك » واذا اشتغلت بېڏين الأمرين فن ذا الذي 
بشتغل بعلمی ؟! 


# # # 


وقد قصده أمير من أمراء سيمنان يطلب عند العلم . فقال له ابن اليم : 


(۱) ابن اميم : ٩٩۰(‏ - ۱۰۳۹) فلکي ورباضي وعامم طبیعي عرلي . 
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أطلب مك للتعلم أجرة » وهي ماله دپنار في کل شر . 

قبل الأمر وأقام عنده ثلاث سنين . فلما عزم الأمبر على الانصراف 
قال ابن اميم : 

حذ أموالك بأسرها فلا حاجة لي فيها . وما قد جر بثك بهذ الأجرة » 
فلما رأيثك فابلا لبذ الأموال الجمة في طلب العلم » بدلت مجهودي 
في ئعليمك وإرشادك . 


س کاب « تاربخ حکماء الإسلام» لظهبر الدين المي ۰ 
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۷۸ 


اة 


تزوج والدي شيخ حسن ال موري نٽ رمضان جابي وکات به بارة 
وله مطيعة . ومن جملة برها له وطاعنا أنما كانت تشتري له من السزاري 
الحسان من ماها » وتنظمهن بلحي والملابس » وتقدمهن أله » ولعتقل 
حصول الأجر واللواب ها ذلك . وکان بترو علیہا کثیراً من الحرائر » 
ويشاري الجواري » فلا ٿتأثر من ذلك » ولا پحصل عندها ما پحصل في 
ا رة 

ومن الوقائع الغريبة أنه لا حج في سن ٠١١١‏ م . واج e‏ 

عمر الحلبي بمكة » أوصاه الحلبي أن پشتري له ڄارية پضاء بكرا 
دون البلوغ » وفنا كذا وكذا . فلما عاد من الحج طلب اليسرجية الجواري 
ينثي منهن المطلوب » فلم بزل حتى وقع على الغرض فاشاراها » وأدخلها 
عند زوجت الذ كورة حت برسلها مع من أوصاه إرساا صحبته . 

فلما حضر وقت السفر أخبرها بذلك » فقالت : 

إإي أحببت هذه الوصبفة حباً شديداً » ولا أقدر على فراقها » وليس 
ل أولاد » وقد جعنما مثل اى . 

وبكت الجارية أيضاً » وقالت : 

لا أفارق سيدي » ولا أذهب من عندها أبداً . 

قال : وکین پکون العمل ؟ 

فالت : ذم نها من عندي » واشتر أنث غبرها . 
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ففعل . 

ثم إنها أعتقتا » وعدت لزوجها علا > وجهزتها وفرشت ها مكال 
عل حدتما E E‏ . وكانٽ لا تقدر على فراقها 
ساعة مم کونپا صارت فنا وولدت له أولاداً . 

فلما کان في ستة ۱۱۸۲ » مرضت ال جاربة » فرضت لمرضما › وثقل 
عليهما امرض . فقامت الجارية في ضحوة الهار »> فنظرت إلى مولام 
وكانت ي حالة من الإغماء . فبكت وقالت : 

في ٳن کنٽ قرت موت سيدٽي ۽ اجعل پومي قبل پومها . 

ثم رقدت » ومانت تلك اليل , فأضجعوها جانا . فاستيقظت 


مرلانها حر اليل > وجسا بيدها » وصارٽ تقول : 


زلیخا ! زلیخا | 
فقالوا ها : إلا نائمة . 
فقالت : 


إن قلبي بحدّثي ألما مانت » ورأيت ني منامي ما يدل على ذلك . 
فقالوا ها : حباتك الباقية , 
فقامٽ وهي تقول : 
لا حياة ل بعدها . 
) وصارت تبي وتنتحب حن طاع الہار » وغسلوها بین بد.ما وشالوا 
جازتما . 
ورجعت هي إلى فراشما » ومانت أخر امار . ولحرجوا بجنازتما في 
ايوم التالي ٠.‏ 
وهذا من أعجب ما شاهدنه ورایثه ووعیته . وکان سي | اذ ذاك ربع 
عشرة سل 1 
من کتاب ١‏ عجائب الآثار » للجرني . 
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۷۹ 


الجار النضرالي 


كان للحسن البصري جار تصراني . وكان له كنيف على السطح 
وفد تقب ذلك في بیته » فکان بتحلب منه الول ني بيت الحسن . وكان 
الحسن أمر بإناء فوضع تحته » فكان برج ما جحتمع مله لبلاً. 

ومضى على ذلك عشرون سنة ! ) 

ثم مرض الحسن ذات بوم فماده النصراني » فرأی ذلك » فقال : 

مذ كم تحملون مني هذا الاذى ؟ 

فقال الحسن : 

فقطم النصرالي زاره" » وأسلم . 


من کتاب ١‏ الإمتاع والمؤانسة» لأي يان التوحېدې . 


() الزئار : حرام يشدّه التصرالي على وسطه , 
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10 


لا تلكرن ما ليس معهود عندك ولا في عصرك شىء من أمثاله . فكثير 
من الخواص إذا موا الأبار الغرية عن الدول السالفة پادر بالانکار ۰ 
وليس ذلك من الصواب ؛ فإن أحوال الوجود والعمران متفاوتة » ومن 
أدرك منها رتبة سفلى أو وسطى فلا يبحصر المدارك كلها فيا , 

واعتبر ذلك ما نقصه عايك من هذه الحكاية المستطرفة : 

ورد با مغرب في عهد الساطان أي عنان رجل يعرف بابن بطوطة کان 
رحل منذ عشرين سنة قبلها إلى المشرق » ونقآب في بلاد العراق واليمن 
وافند » ودخحل مدينة دهلي حاضرة ملك اند » واتصل بملكها » وکان له 
منه مكان » واستعمله ي أمر القضاء ذهب الالكية . ثم انقلب إلى 
امغرب » واتصل بالسلطان أي عنان . وکان بحدّث عن شأن رحلته » وما 
رای الاب مالك الارتی ر کر ا کا بت ع دة اس 
امند » وبأني من أحواله ما يستغربه السامعون . فتناجى الاس بتكذيه . 

وفيت أيامثلر وزير السلطان . ففاوضته في هذا الشأن » وأريته إنكاز 
أحبار ذلك الرجل ما استغاض ني الناس من تكذيبه . فقال لي الوزير : 

إباك أن تستنكر مل هذا من أحوال الدول با أنك م تره ‏ فتکون 
كابن الوزير الناشئ ني السجن : وذلك أن وزبراً اعتقله سلطاله » ومكث 
ي السجن سنين زربي فيا انه في ذلك المحبس . فما أدرك وعقل » سأل 
عن اللحم الذي كان بتغذى به » فقال أبوه : هذا لحم الغنم . فقال : وما 
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لغم يا أبت ! تراها مثل الفأر ؟! إذ م يعاين في محبسه من الحيوانات 
ال لغار » فسا كلها أبناء جنس الفأر ! 

وهذا كرا ما بعتري الئاس ني الأحبار كما بعتر بهم الوسواس في 
از يادة عن فصد الاغراب . فليكن الإنسان مهيمناً على نفسه »> وميزاً بين 
طبيعة الممكن والمتئع بصربح عقله » ومستقي فطرته . فا دحل أي نطاق . 
الإمکان قله » وما حرج عله رفضه . 


من ١‏ مقدمة أبن حلدون» . 
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۸۱ 
نوادر ابن الجصاص 


كان ابن الحنصاص ال حوهري من أعيان التجار ذوي الأروة الراسعة 
والبسار . وكان بسب إلى الحمق واللّه . 

ما پحکی عنه » أنه قال ي دعائه ڀوماً : اللهم اغفر لي من ذنوي ۲ا 
نعلم وما لا تعلم | 

ودخحل یوما على ابن الفرات الوزير » فقال : با سېدي » عندنا في 
الحوبرة كلاب لا بنركوننا ننام من الصياح والفتال . فقال الوزير : أحسيم 
جراء . فقال : لا تظن أبما الوزبر ٠‏ لا تظن ذلك » كل كاب مثلى ومثك ! 

وارد إل عفن ارين لصح لماه , فقا له بعد مدة + الفرس 
بالسین او بالصین ؟! 

وقال بوا : اللهم مسحي واجعلي جويرية وزوجي بعمر بن الخطاب. 
فقالت له زوجته : سل الله أن بزوجك من النبی إن کان لا بد لك من 
أن بقى جويرية . فقال : ما أحب أن أصير رة لعائشة رضي اله عن ! 

وأتاه يوم غلامه برخ وتال : انظر هذا افرح » ما أشبهه بأمه ! 
فقال : امه ذكر أو أ ؟! 


)١(‏ ابن الجصاص : تاجر مشور ني الجواهر وأحد كبار رجال امال أي الدولة العباسية 
( وي عام ٩۲۷‏ م) وهو اللي در زواج فطر الندى بنٽ حمارويه بابن الخليفة المعنضد » 
ورافقها في رحلا من مصر إلى بغداد حيٺ تروجت من الحليفة نفسه . ولي داثرة 
امعارف الاسلامية أنه إنما كان بتظاهر بالغفلة والبله لحمابة تفه من المصادرة , 
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وي وهو یکي ویتسب » فل ۵ : ما لك ۲ قال : أ کت ايم 
مع الجواري الخيض بالبصل فآذاني » فلما قرأت ثي المصحف (وبسألونك 
عن الخيض : فل هو أذئ » فاعترلوا الساء ني المخيض) »› فقلت : 
ما أعظم قدرة اق ء قد بين اله كل شيء حتى أل لبن مع الجواري ! 

وکان يسر وما لوزاً » قفرت لوزة وأبعَدَّت . فقال : لا إله إلا الله ! 
کل الحپوان برب من الموت حتى الوز ! 

ونظر بوماً ئي ارآ » فقال لرجل آنحر : انظر ذقي هل كبرت أو 
صَعْرّت . ففال : إن المرآة بيدك . فقال : صدقت » ولكن الحاضر يرى م 
لا یری الغائب ! 

وأراد مر أن يذل من بعض جواريه » فامتنعت عليه وتشاحّت » 
فقال : أعطي اله عهداً لا ربك إلى سنة » لا أنا ولا أحد من جهني ! 

وماتت أم أي إسحاق الاج » فاجتمع الناس عنده للعراء . فأقبل 
ابن الجصاص وهو بضحك وبقول : يا أا إسحاق » والله سرلي هذا ! 
فش اجاج والناس » فقال بعصم : اهلا ٤‏ کف سرك ماغدا 
وعَمنا له ؟ قال : ويحك » بلغني أنه هو الذي مات » فلما صح عندي 
AT‏ 

فضحك الناس . 


من كتاب «الواني بالوفيات» للصفدي . 
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۸۲ 


الحاكم والرعية 


قال الوزير أي بعض اللبالي : 
فد والله ضاف صدري الغيظ ٠ا‏ بني عن العامة بين خحزضبا في 

حلیٹنا » وذکرها اورا ٤‏ واتبعها لأسرارنا . و أدري ما أصنع م 
وإني لأ في لوقت بعد لوقت بقع ألسنة وابد ,ازج وتنکیل, شدید » 
لعل ذلك برح ية » وبفعع هله الماد کحاهم اقآ مام لا لون 
على شۈونېم ومعايشېم ؟ ولم بون عما لس هم وپرڄفون با لا 
بجلري عليپم ؟ وإني لأعجب من شففهم ملا الل حى كاله من لفرالض 
المحتومة . وقد کڑر ما اجر نی تایی علي الأ ونان دول با بابه . 

فقلث : 

بها الوزبر ۽ عندي ئي هلا جوابان : أحدهما ما معت من شيخا 
آي سليمان » والآخر ما معته من شيخ صوٺي » وي 8 
عظيمتان ء ولكن امل خشاء » وفيا بض اليلظة + والحق مر 
٠‏ الس احتمل مرارته . 

قال : 

فاذ کر المحوابین وان کانا غلیظین ا بالصبر 
عل بشاعته . 

قلت : 

أما أبو سليمان فإنه قال : ليس بنبفي لمن كان الله عز وجل جعله 
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مان اا : عاميهم وخاصتهم › وعالهم وجاهلوم » وضوغم 
رأوبهم » أن بضَجَّرَ بيه عنم لأسباب كثرة ؛ منم : أن عقله فوق 
عقوم » وصبره أتم من صبرهم . ونما أنہم إنما جيلوا تحت قدرنه » 
رر یره شرع بح انیم وبصي عل جیل جاطلهم» ویکوا 
عماڈ حاله معهم الرقن بهم » راليام عصالحهم . ولك وال کر ٤‏ 
كا أن الال ملك صخرو حب عل ارالك سان ولله من ازاق 
به » أكار ما جب على الولد في طاعة والده . وذلك أن الود غر » وقريب 
ل ٠‏ غار ن اک بوا لت اا رى ال فاا 
EE‏ رفاهة عيشا » وطيب حبانما » بالأمن الفاثي 
ینا » والعدل افائض عاب »> والخير المجلوب إلا e‏ 
نظام الطبيعة » ومندوب إليه أبضاً في أحكام الشريعة . 

ولو قالت الرعبة لسلطانما لمالا وض في حلدبیك » ولا نبحث عن 
يبر أمرك ؛ ولم لا نمأل عن دينك وعادتك وسبرنك » وم لا َف عل 
حفيقة حالك في لياك ونبارك » ومصالحنا متعلقة بك » وخيراتنا متو 
من جهتك ؟ أما كان عليه أن يعلم أن الرعيةً مصيبة في دعواها ؟ 

ولو قالت الرعية أبضا : ولم لا نبحث عن أمرك ؟ ولم لا تسمعم كل 
ثا ومین ما وقد ملكت نواصينا » وسكت دبارنا » وصادزتا عي 
أموالنا » وقاسمتًنا وار وأنسيتنا رفاغة اليش » وطيب الحباة › 
وطمأنية لغب ؟ ضرا وء وزتما مسلوية » وحريا شبح ؛ 
ودنا زاثف ا ا وا ن ر ا سن 
وساجدنا رة » وأعداؤنا مستكلبة » وعبولنا سخينة » وصدورنا مغبظة »> 
وبليتا متصلة » وفرحنا معدوم ؛ ما كان ال جواب أيضاً عما قالت وعما ل 
قل » هيبةً لك » وخواً على أنفسما من سطوزك وصوليك ؟ 

وقد حكي أنه رفم إلى الخليفة المعتضد أن طائفة من الناس بجتمعون 
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باب الاق ويجلسون ني دکان شيخ بان » ومخوضون في الفضول 
والأراجيف > وفہم فوم سراة وأهل بیونات » سوى من يسارق السمم 
مہم من خاصة الناس . 

فلما عرف الخليفة ذلك ضاق ذرعاً وامتلا غبظاً » ودعا بعبيد الله 
ابن سلیمان وسأله : ما الدواء ؟ 

فقال عبيد الله : تنفدم پأخذهم وصلب بعضم و وإحراق بعصم 
وتغر يق بعضمم . فان العقوبة اذا حلفت كان الول أشد واي أفشّى . 

فقال المعتضد - وكان أعقل من الوزير - : 

وات قد بَذتَ ميب غضببي إزرنك هذه » ولي إل لين بد 
الغلظة . وما علمت أنك تستجيز هذا في دينك ومروءتك . ولو أمرثك 
بعض ما رأبت بعقلك لکان من حن الؤازرة والنظر مالي 
الكف عن الجهل » وتبعتي على الام وحبب إل الفح » ولرغبني في 
فضل الإاغضاء على هذه الأشياء . ما تعلم أن الرعي ودبة اله عند سلطاما ؟ 
وأن الله بسائله عنبا كيف سه ؟ ألا تدري أن أحداً من الرعية لا يقول 
اما بقول إلا للم لِم أو لی جاره ؟ كيف نقول فم : كونوا صالحين . 
O E E‏ 
لبا الملطان کلیس روا » وأ كل حضرتنا » وإما بحل السب إذا كان 
لمش في كيه رافق » ولأمل فيه قوب » ودر علبه بارا لا وان 
ارأي ما رایت . وجه صاحبك ولیکن ذا رة ورفق » ومعروفاً یر وصدق » 
حتی پعرف حال هذه الطائفة » وبقف على شان کل واحد منپا ئې معاشه : 
فن کان منپم بصاح العمل فعلله په » ومن کان سيء الحال فعله من 
ست الل ا بك م حال ومن لم يکن من هلا الط » وهو خني 
کي » وما بُخرجه إلى د کان هذا الان لر ولهو » فاذع به » وانصج 
ولاطفه » وقل له إن لفطك مسموع وکلامك مرفوع » ومتی قف پر 
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انين عل كنه ذلك منك ام تيك إلا في عرص القابر > فاستأنف 
نفك سبرة تسام بها من سلطانك . 

وفارى آلرزير حضة الحلة > وعمل با أمر به وتقدم إل اشع 

ا ی إن کان محتاجا » یضرف 
إن کان متعطلاً » وینْصح إن کان متعقَلاً. 

وقد حلثني شيخ من الصوفية في هله الأبام » قال :| 

کت بنیمابور سئة سبعين وثلاأاتة » وقد اشتعلت خراسان بالفتة ؛ 
رولت دة آل امان ارو رطرل ال رغ السر ٠‏ راغت 
ا ر اف رات و ر 

وكنا جماعة من الغرباء قد ضاقت صدورنا بهذه الأحوال . وقلنا : 

كنا والله أرباب ضياع وأصحاب نعم خاف عليما الغارة والثهب ! 
وما علينا من ولاية زيد » وعزل عمرو › وهلاك بكر » ونجاة بشر ؟1 نحن 
فوم فد رضبنا في هذه الدنيا بكسرة يابسة » ونْرقة بالية » مع العافية من 
بلايا طلأب الدنيا . فا هذا الذي بعترينا من هذه الأحاديث الي ليس لنا. 
فیا ناقة ولا جمل » ولا حظ ولا مل ؟ قوموا ہنا غداً حتی ازور ابا زکرباء 
اازاهد » ونظل مارا عنده لاهين عما نحن فيه . ) 

فغدونا وصرنا إلى اأ زکرباء . فلما دخلنا رحب بنا » وفرح بزیارتنا » 
وقال : 

ا أشوقني إليكم | حدلولي ما الذي مع » وماذا بلفكم من حديث 
اناس وأمر هؤلاء السلاطين » فا لي والله معي في هذه الأيام إلا ما اتصل 
A‏ 

فلما ورد علينا من هذا الزاهد العابد ما ورد » دهشنا واستوحشنا » 
وقلنا في أنفسنا : 

انظروا من اي شيء هرٻنا » وٻأي شيءَ عَلِما ! 
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فحفًفنا الحديث وانسالنا . فلما حرجنا قلنا : 

ميلوا بنا إلى أي عمرو الزاهد » فله فضل وعبادة وعم ولرد ني 

ووصلنا إليه سر بحضورنا وقال : 

با أصحابنا » ما عند كم من حديث الناس ؟ فقد وله طال عطثي 
إلى شيء ممه » وم يدخل عل اوم أحد أستخره » وإن دلي لدى اباب 
لأمم قرعة أو أعرف حادثة . فهاتوا ما عند كم | 

فعجبنا مله » وخاطفناه الحديث »› وودعناه وخرجنا . 

وأقبل بعضنا على بعض قول : 

اران م أظرف من أمرنا ! انطلقوا إلى أي الحسن الضرير + فإنا لا جد 
a‏ 
ودحلنا عليه » فأقېل على کل واحد منا پلمسه بده » ویرحب په . 
وقال : 

أن السماء نزام عل ؟ ما عند كم من أحاديث الناس ؟ وما الشائع من 
الأحبار ؟ وما الذي هامس به الناس ؟! 

فودعناه ومضينا . وطفقنا نتلاوم على زبارتنا لاء القوم . 

ولقينا في الطريق شبخاً من الحكماء بقال له أبو الحس العامري » 
فقصصنا عليه قصتنا من أوهما إلى آحرها » فقال لنا : 

ما غركم ظنكم بالزهّاد ‏ وقلم لا بغي أن يكون الخر عنم كالخر 
عن العامة » لأنهم الخاصة » ومن الخاصة خاصٌة الخاصة . 


قلنا له : 
فإن رأيت يا معَلمّ الخير أن تكشرف لتا عن الخطاء . 
فال : 


نعم . أما العامة فالا تلهج بحدیٹ کپراڻها وساستپا لا ترجو من راء 
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العيش ولفاق السوق . وأما هذه الطائفة العارفة بالله > فانما أيضاً مولعة 
بحديث الأمراء وال جبابرة العظماء » ليف على تصاريف قدرة الله يهم ٠‏ 
وجربان أحکامه علپپم . ألا روه جل ؤه قال : ( حت إذا فرحوا با أوتو 
احذناهم بعتة فإذا هم مسون ) . وبهذا الاعتبار پستنرطون خوافي حکمه . 
ویطاعون على تتاب لعمته وغرائب ممه . وها هنا علمون أن کل ماك 
سوی ملك الله زائل ٠‏ ركل نعم غبر نعم اله حائل » وبصیر هذا کل 

سبباً قوباً همم في الضرّع إلى الله واللياذ باله . وبين الخاصة والعامة في هذه 
الحال وني غيرها فرق . وقد يتشابه الرجلان في فعل وأحدهما مذموم والآ خر 

e 

محمود . وفد رابنا مصليا إلى القبلة وقلبه معلق بإخلاص العبادة » واخر 
إلى جانپه پصلي وقلبه ئي استلال ما في کم الآحر ! فلا تنظروا من کل 
شيءَ إل ظاهره » إلا بعد أن تصلوا بنظركم إلى باطنه , 

E 

لا أذري : أكلام أبي سليمان في ذلك الاحتجاج أبلغ » أم الحكابة 
عن المعتضد فی أم روابة الشيخ الصوئي أطرف . وما علمت أن في 
ال الارجاف هذه الاطيفة الحفية . 


من كناب ١‏ الإمتاع والمؤانسة» لأي حبان التوحيدي , 


٤4 


www.l11las.com/vbD3 me3refaty 


A۳ 
ادلعوهن إلى الطبا‎ 


کنب سد بن جهور ٠‏ وكان من تصرف في الأعمال ال ية ؛ إلى 
عض اعمال »أن احمل لنا ماثي جوانيرة (وهي كلمة فارسية المراد بم 
اصن من النساء الي بين الشابة والمسلة) . فقال العامل : 
ا بصنم لاء 'العجااز 1١‏ 
م خصیل منین با مکل > وأنفذهن طَوعاً أو كرهاً . 
فلما وصان إل :اب ¢ وقرا کتاب العامل بإنفاذهن » قال : 
ادفعوهن الى اطبا « وتقدموا | ال ن يح لنا في کل بوم ما نحتاج 


إلبه:.! 

فقيل له : إمن لساء ! 

فقال ؛ 

إنانقه 1إا أردت ال موامركات (وهو نوع من الدجاج طيب اللحم) 
فغلطت !| 


من كتاب ١‏ المفوات النادرة» محمد بن هلال الصاي . 
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٤ 
الرشيد بن الزببر والرأة القاهرية‎ 


کان الرشيد بن الزبير على جلالته وفضله » ومترلته من العلم السب » 
قيح النظر > أسود الجلدة » ذا َف غليظة وأنف مبسوط كخلفة ازوج 
ضارا : ٠‏ 

حدّث وما فقال : 

رت بضع في اقاهرة » وإذا امرأة شاه » صبيحة الوجه » وضية 
المنظر فلما رأتي نظرت إل نظر مطيع لي في تشه فتوهمت أن وفعت 
ما موقع » ولسيٽ نفسي وأشارت إل رنه » فتبعنما وهي م 
سکة وکر ن أحرى » حى دلت دارا » وأشارت إل » فدحلت . 
وفعت النقاب عن وجم كالفمر ي لبلة مامه » ثم صمت بيديما منادية : 
با ست الدار ! فثزلت إليما طفلة » فقالت ها : 

إن رَجّعت, تبولين في الفراش تركت سينا القاضي بأ كلك ! 

ثم التفتت إل وقالت : 

لا عبتي اله إحسالك . 

فخرجت وأنا حزان خجلا » لا أهتدي إلى الطريق . 

) من کناب مجم الأدباء» لباقوٹ , 
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) 
. دراء 


کي أن بش الاس شکا ل یب تتم ارآ » وبا لا ت 
فجس الطبيب نبضما وقال : 

لا حاجة لك إلى دواء الرلادة › زنك تون آل ارچین برا ۲ 
وقد دل ابض عليه . 

فاستشعرت الرأة الخوف المظم . » وتلغص. i‏ عیشہا وبقیت لا 
تأ کل ولا تشرب حتى انقضت الما ولم تمت , 

اا لطب وقال له : 

م مٽ | 

فقال الطبيب : | 

قد علمت ذلك » ولکما سد لآق . 

فقال : 

کین ذاك ؟ 

٠ : قال‎ 

رأيتها سمينة وقد انعفد الشحم علن فم رحمها » فعلمت ألما لا تيزل 
إلا موف الموت » فخوفتما بذلك حتى هزلت وزال الماع من الولادة ! 

من كناب ١إحياء‏ علوم الدين » للغرالي ‏ 
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۸٦ 
متمم العبدي والجويرية‎ 


فال متمم العبدي : 

حرجت من مكة زارا فير البي . فإني لبقربة على الطريق > إذ 
جوبربة سوق بعرا وترم e‏ 

ألا اها الٻيٽ الذي حل دونه ٻا أنت من بيت وأهلك من أهل 

لن هلا اشر با جویررة ۴ 

قالت : أما ترى تاك الكرَة الواة بالكلّة الحمراء ؟ 

قلت : أراها . 

قالت : من هناك مض هذا الشعر . 

قلت : أو قائله في الأحياء ؟ 

فالت : هيهات » لو أن ليت أن برجم لطول غيبته لكان ذلك . 

فأعجبنى فصاحة لسالما ورفة ألفاظها . فقلت ها : 

ألك أبوان ؟ 

فقالت : فقدت رها وأجلهما » ولي آم . 

قلت : وأين أمك ؟ 

قال : منك برأى ومسيع , 

ذا ارات تييع لحر على طهر الطريق . فأئينها فقلت : 

با متاه » استمعي مني . 


A 
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فقالت الجوبرية : يا امه » فاستمعي من عمّي ما بلقبه إليك . 

فقالت الام : هيه > هل من حبر ؟ 

قلت : اأهذه ابتك ؟ 

فالت : کذا کان بقول أبوها . 

قلت : أفتروجينها ؟ 

قالت : أَِةر رغبت فيا ؟ فا هي والله من عندها جمال ولا ها مال . 

فلت : لحلاوة سانا وحسن عقلها . 

فقالت : با ملك بها ؟ أنا أمّ هي پنسا ؟ 

قالت : فابٌاها فخاطب . 

فلت : لعلّها أن تستجي من الحراب في مثل هذا . 

فقالت : ما ذاك عندها » أنا أحير با . 

قلت + با جرا » أا تعن ما رل آمك ؟ 

قالت : قد معت . 

قلت : فا عندك ؟ 

قالت : أوليس حسبك أن قلت : إلي أستحي من الجواب في ملل 
هذا ؟ فان كنت أستحي ئي شيء ۽ فلم عله ؟ أتريد أن تكون الأعلى 
وأکون بساطك ؟ لا وات لا بش عل رجل واه وأن أجد ملين أو 
مله لين بها معاي , 

فورد علي أعجب کلام على وجه لأرض . 

قلٹ : أتزوجك والإذن فيه إليك » وأعطي الله عهداً أي لا ربك 
أبداً إلا عن إرادتك . 

فالت : اذا والله لا تون لي في هذا إرادة أبداً » ولا بعد الأبد إن 


کال عله بعد . 


YA 
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فقلت : فقد رضيت بذلك . 

۶ ٢ £ A ‌ ١ 

فتزوجتها » وحماتها وأمّها مهي إلى اعراق » واقامٽ معي نحوا من 
ثلاثين سنة ما ضممت عليا جواي قط . وكانت قد عَِمّت من أغاني المدينة 
أصراتاً کثرة » فکانت رما رمت ا » فأشنييا . فقلت : 

دعيني من أغانيك هله » فإنما تبعي على الدنو منك . 

ّ م ۴ص 

ما معاما رافعة صوتها بغناء بعد ذلك » حتى فارفث الدنيا . وإن أمها 
عندي حى الساعة . 

من كتاب ١‏ الأغالي » لأبي الفرج الأصفهاني . 


YAo 


www.l11las.com/vbD3 me3refaty 


AY 


صدق الله العظيم ! 


حطب عتبة بن النهّاس العجلى فقال : 

yT 

ليس حي على انون ياق غير وجه الس الخلاق 

فقام إليه هشام بن الكلبي فقال : 

لله عز وجل م بقل هذا » وما قاله عدي بن زيد | 

فال : 

قاتله الله ! ما ظننته إلا من كتاب الله . َعم ٠‏ قال عدي ! 

ثم نزل عن المنبر . 

3% # #* 

وأبي عتبة بامرأة من الخوارج » فقال ها : 

با عدوة الله ! ما خروجك على أمير المؤمنين ؟ ألم تسمعي إلى قول الله 
عز وجل : 1 
كب الفتل والفعال عليسا وعل الغانبات جر الذيول ؟ 
فقالت : ۰ 
حماني على الخروج جهلكم بكتاب الله ! 


من كتاب ١‏ الفهرست ١‏ لابن النديم . 


YAY 
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۸ 
ودائع بني ية 


رفع إلى الخليفة e‏ أن رجلا عنده وأموال لبي امه . 
مر يإحضاره . فما أدخل إليه قال ل التصور : 

قد رفع إلينا خبر الودائع والأموال اني عندك لبن أمية . فأخرجها إلينا. 

قال اا الؤمنين » أوارث أنت لبني أ ؟ 

قال : لا . 

قال : أقأؤصوا لك بأموامم ؟ 

قال : لا . ۰ 

قال : فا سؤالك عما في يدي من ذلك ؟ 

قأطرق امنصور ساعة » ثم رع رأسه وقال : 

إن بي أمبة طلموا المسلمين فيا > وأنا وكيل امسلمین ي حقّهم » وأريد 
أن آذ ما ظلموا فيه السلمين فأجمله ئي بيت مالم , 

فقال : تحتاح با أمیر الؤمنين إلى إقامة البينة العادلة على أن ما في يدي 
بني أمية ما خحانوا وظلموا فبه دون غيره » فقد كان لبي أمبة أموال غير 
أموال المسلمين . 

قال المنصور : صدقت . ٠ا‏ جب عليك شيء . 

قال له : 

هل لك من حاجة ؟ 

فال : 


1۸۹ 
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تجمع بني ون من سی بي ٳليك . فواله ما لبي أمية في بدي مال 
ولا وديعة » ولکني ٺا مثلت بين يديك » وسألتي عما سألتي عنه » علمت 
أنه ما ينجيني منك إلا هذا القول . 

فلما جمع النصور پینه وبين من سعی به + عرفه » وقال : 

هذا غلامي » سرف ثلاث الاف دينار من مالي وهرب مي وخحاف 
من طلٻي له فسعی بي عند أمير الؤمئين . 

فشك المنصور على الغلام وخفه حنى قر بكل ما ذكره الرجل . فقال 
المنصور للشيخ : 

نسألك أن تصفح عنه . 

قال : قد صفحت عنه » وأعتفته » ووهبت له الثلاثة آلاف الي 
أحذها » وثلالة الاف أخرى . 

ثم انصرف . 

فكان المنصور بتعجب منه كلما ذكره وبقول : 

ما رأيت مثل هذا الشيخ قط . 

من كتاب ١‏ الستجاد من فعلات الأجواد» للتنوحي . 


۳۹۰ 


www.l11las.com/vbD3 me3refaty 


۸۹ 
جر الحجًاه © : الحجًاج 


احم الحجًاج ذات بوم » فلما ركب المحاجم على رفبته قال له : 
أا الأمير أن حبري برك مم ابن الأشعث وكين عصا عليك 
فقال له : 
لذا الحديث وقت آحر » واذا فرغت من شأنك حدثتك . 
فأعاد الحجّام مسألته وكزرها » والحجًاج يدفعه ويعده وبحلف له 
على الوفاء له 
فلما فرغ ونزع المحاجم عله وغسل الدم » أحضر الحجام وقال له : 
إا وعدناك بأن نحدّثك حديث ابن الأشعث معنا » وحلفنا لك > 
ولحل محدوك . 
: ا غلام » السياط ! 
في با . فار الحجاج بالحجام د 2 السباط » وأقل 
بقص عليه قصة ة ابن الأشعث بأطول حدیثٺ . فلما فرغ استوفی 
الحججام جمساثة سوط » فکاد تلف . 
ٹم رفع الضرب وقال له: 
قد وفينا لك بالوعد » وأي وقت حت أن تال خبرنا مع غير ان 
الأشعث على هذا الشرط أجبناك ! 
من كناب «الوزراء» للهلال بن اللحسن الصا . 
(ا) الحجامة : الداواق والعالة بالمحجم > وهو شيءَ کالکأس يفرع من المواء وبوضم 
على الحلد فبحدث نميجاً ومجحذب الام وإمنصه بقوة . 


۳۹۳ 
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۹ ٠ 
این حمدون الندیم ووزیر المعنضد‎ 


قال عبد الله بن حمدون : 

قلت الخلبنة العتضد : إلا أضجكك ولا تضحگي ؟ 

قال : محذ ! وأعطاني ديناراً . 

قلت : خليفة بجيز نديمّه بدينار واحد ؟! 

قال : لا أجد لك في بيت المال حقاً أكثر من هذا . ولكنى أحنال لك 
بحيلة تأحل فيا حمسة آلاف دنار . ۰ 

فلت بده . ففال : 

إذا کان غداً وجاء افاسم بن عبيد اله » أسازك حين تفع عيي عليه 
سراراً طويلاً وألتفت إليه كالمغضب » ونر أنت إلبه ني حلال ذلك نظر 
امشفق . فإذا انقطع السرار فاخرج ولا تبرح الدهليز حنى حرج . فإذا 
حرج خحاطبك بجميل وسالك عن حالك » فاشك الفقر والحاجة وثقل 
ظهرك بالدين والعيال » وخذ ما بعطيك . فاذا أخذتها فسيسألك عما جرى. 
فحدثه بالحديث كله وإبّاك أن تكذبه . وليكن إخبارك إياه بذلك بعد 
امتناع شديد » وبعد أن تأحذ كل ما يعطيك إبّاه . 

فلما کان من غد حضر القاس . فحین رآه المعتضد بدأ يسارلي » وجرت 
لفصة على ما وصفني. فخرجت » فإذا قاسم في الدهليز بتطرني . فقال لي : 

با ابا محمد ٤‏ ما هذا الحفاء ؟ ما جيئ ولا تروري ولا تسالني حاجة ؟ 

فاعنذرت إليه باتصال الخدمة عل . فقال : 


140 
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ما تقنعني إلا أن تزورني اليوم . 
فقلت : أا حادم الوزير . 
ومضيت معه وجعل يسألي عن حالي وأخباري وأشكو إليه الدين 
ولبنات » فيتوجم وبقول : مالي لك » ولو عرفتي لعاونتك على إزالة 
هذا كله عنك . 
وپلغتا داره فصعدنا » وخلا بي ي دار الخلوة » وجعل بحادلي 
وببسطي . وقذّمت الفاكهة فجعل بلفمني بيده . ثم وع لي بثلاتة آلاف 
دينار فأحلتها » وأحضرلي يابا وطيباً » وكانت بين بدي صينية فضة وقدح 
بلور فأمر بحملهما إلى داري وقال : هذا للہنات.. 
فلما انفرط المجلس فال : 
يا أا محمد . أنت عام بحقوق أي عليك » ومودني لك . 
فقلث : أا حادم الوزير . 
فقال : أريد أن أسألك عن شيء وتحلف أنك تصدقي عله . 
فلت : اسع والطاعة , 
فال : بأي شيء سارك الخليفة البوم في أمري ؟ 
رھ کل ا جر وشکر ةه نمرت | 


م کتاب تاریخ بغداد ) للخطيب البغدادي ا 


4٦ 
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الحمد لله ! 


قال سري السقطي » وكان أوحد زمانه في الورع وعلوم النوحيد : 
منذ لابن سنة أنا في الاستغفار من قولي مرة : الحمد لله . 

قیل له : وکین ذلك ؟ 

قال : 

وت فداه رين 5 فامتاباي واج وفال جا حانوتك ! فقلت : 
الحمد لله ! فنا نادم من ذلك الوقت حيث أردث لنفسي خبراً من دون 
الاس 

من كتاب «الوافي بالوفبات » للصفدي . 


۲4 
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۹۲ 
لأنهما مثل أرلادي 


کان سان بن سلمان البصري » كبير الإماعيلية وصاحب الدعرة 
الزارية » أديباً فاضلاً عارفاً بالفلسفة » أحل لقومه وطء الحرّمات من 
أمهاتهم وأخوانيم وبنانم » وأسقط عنهم صوم رمضان . وكان رجلا عظيماً 
حفي الكيد » بعيد الهمة عظم المخاريق » ذا قدرة على الاغواء وخديعة 
لقلوب والعقول » واستخدام الطغام والغفلة , قرأ كثبراً من كتب الفلاسفة 
والحدل مثل رسائل إخوان الصفاء وما شا كلها من الفلسفة الإقناعية المشرقة 
غير البرهنة . وبنى بالشام حصوناً لطائفته احتال في نحصيلها وتحصينما 
وتوعير مسالكها . ودام له الأمر بالشام يا وثلاثين سنة . 

قال المنتجب بن دفترخوان : 

أرساني صلاح الدين الأبوبي إل سنان زعم الإماعيلية حين وشوا على 
صا الدين بدمشق ليفتلوه » ومعى القطب النيسابوري » وأرسل معنا 
تخويفاً وتېدیداً له فلم یه٠‏ بل کنب على کناب صلاع الین ' 

هذا جوابکم : 

جاء الغْر اب إلى البازي يمدده ‏ وكشرت لأسود الغاب أشي 

ای يسل فم الأفعى ياصبوه یکفیه ماذا تلاي منه اصبعه ! 

0 قال لتا : 


إن E‏ جنده » وأا أحكم على بواطن 


جندي . ودلیله ۲ا تشاهد الان . 
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ثم دعا بعشرة من صبيان القاعة » وكان على حصن ا نيف » فاستخرج 
سكيةً وألقاها إلى الخندق » وقال : 

ن اراد هذه ليق نضّه نحلفها ! 

فتہادروا خلفها وثباً أجمعن › فهلكوا . 

فعدنا إلى السلطان صلاح الدين وعرّفناه الحال ,. 

ٺم إن اا بعد ذلك ل صلاح الدين » وأمره ألا بودي 
رسال إلا حلوة . ففتشه صلاح الدين » فلم مجد معه ما مخافه . فأخلى له 
الجلس إلا نفراً يسيراً . فامتنم من أداء الرسالة حتى بخرجوا . فأاخرجهم 
کلم سوی مملوکین » وقال : 

هات رسالتك , 

فقال : أمرت أن لا أقوها إلا في محلوة . 

فال : هذان ما مخرجان . فإن أردت أن تذكر رسالتك » وإلاً فم ! 

قال الرسول : ا و 

فال صلاح الدين : لا هما مثل اولادي . 

فالتفت الرسول الما » وقال هما : 

إذا أمرتكما عن سنان بقتل هذا السلطان » هل تفتلانه ؟ 

فقالا : نعم ! 

رجا سفماء نت الاطاة . 

وخرج الرسول وأخذهما معه . وجنح صلاح الدين إلى الصاح بم 
سنان » ودحل في مرضانه . 

من کتاب «الوائي بالوفيات» للصفدي . 


۲ 
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8 


قدم رجل كان ني الصائفة " على معاوية بن أبي سفيان » فسأله معاو ية 
عن الناس وحالم , فبينا هو حه إذ ضبرظ الرجل ضرطة فخجل وسكت . 
فقال معاوبة : 

حل أيما الرجل في حديثك » فواله ما معتها من أحد أكثر ا "متها 
من لفسي ! . 


من کتاٺٰ 1 اتات الأشراف» للٻلادري 


. الصائفة : الغروة في الصيف‎ )١( 


۳۵ 
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4 


بث لها ! 


استعمل معاوية عب الرحمن بن حالد بن الوليد على الجيش وقد 
جاش ت الروم » وکتب له عهداً » م قال له : 
ما تصنع بعهدي هذا ؟ 
قال : 
أتخذه إماماً فلا آتجاوزه . 
قال معاوية : 
رد عل عهدي . 
وعزله . ثم بعث إلى سفيان بن عوف الغامدي » فقال له : 
قد وليك ال ميش وهذا عهدي » فا انت صانع به ؟ 
قال : ] 
اذه إماماً ما واف الحرم ٠‏ فإذا خالمه خالفته وأعملت رأي . 
قال معاوية : ) 
أنث ها ! 
من كتاب ‏ الإأصابة في ييز الصحابة » لابن حجر العسقلالي . 


)1( جاشت الروم : جمعٽ جيوشما . 
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4٥ 
! هذا زباد بن أي سفیان‎ 


کات سم آم زیا بن په بنا وکان آبو فيان بن حرب بول" 
أا واله وضعته في رحم مه ية وما له أب غيري E‏ 
صعل النبر وأمر زياداً فصعد ممه » ثم قال > الي قن عرفت 
مهنا أل ايت في زباد » فمن كانت عنده شادة ليها 

م ا فشېدوا انه این بي ا . وجمع 1 معاوية الكوفة 
والبصرة . 

پوکان رل من بني مخزوم أعمی یکنی أبا العريان . فر به زیاد في 
موه . فقا الأعمی : من هذا ؟ قالوا : زباد بن أي فيان . قال : ما ولد 
أبو سقيان إلا فلاتاً وفلا » فمن هذا » فواله أرب أمر قد نفضه اله ٤‏ 
وبيت قل هلامه الله » وعبار قد رده الله إلى مواليه . 

فلع مغاوية قوله » فأرسل إلى زياد : 

لكك أمّك » اقطّم لسان أعمى بني مخزوم ! 

فبعث إليه زياد بألف دينار » وقال لرسوله : 

e‏ ."قر السلام > وقل له : يقول لك ابن أحيك افق هذه حتی اڭ 
ومر به زياد من ألغد » فسلّم » فقال قائل : من هذا ؟ فقال الأعمى 
الخزومي : 

هذا زباد بن أي سفبان ! وجعل بكي ویول : 

والله إلي لأعرف منه حم أي سفيان ونبّله ! 

من کتاب ١‏ محاضرات الأدباء» لاراغب الأصفهاني : 


۳۹ 
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٩ 


الشفيع العربان 


عضت النواز زوج الفرزدق مله » فخرجت الى عبد الله بن ازير 
وثزلت على زوجه ححولة بنت منظور » وسألنها الشفاعة ها » بين ثرل الفرزدق 
ر » فوعده الشفاعة . 
وتکلمت حولة ف انوار ْ وتکلم حمزة ي الفرزدق › جحت 
خولة . وأمر بن زیر الفرزدق أل بقرب اثوار . فقال اشرزدق في ذلك : 
نّا بوه فلم تجح شناعتهم وشفعَّت بدت منظور بن ربن 
ليس الشيع اللي بأتيك متررا ‏ مثل الشفيع الذي بأنيك عربانا ! 
من كناب «الأغالي» لأبي الفرج الأصفهالي . 


۳11 
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۹۷ 
أو حلبفة وتلميده أبر يوس 


مرض أپو بوس مرضاً شدبدا » فماده أستاذه أبو حنيغة مرارأً. فلم 
صار إل آحر مرة » رآه ثبلا » فاسرج ثم قال : 

قد کیت أَومّله عدي للمسلمين » ولش ر الاس ب لسرن 
ملم کلیر . 

لم ززق أبو بوسف العافية » وخرج من اليه فلما خير شرل آي 
حنبفة فيه » ارتفعت نفسه » وانصرفت وجوه الناس إليه » فعقد لنفسه 
لسا ني الفقه » وقصر عن روم مجاس أي حنيفة . 

وبأل أبو حنيفة عنه فأحبر أنه عقد لتفسه مجلا بعد أن بلغه كلام 
أستاذه فيه . فدعا أبو حبيفة رجلا وفال له : 

صر إلى مجلس أب يوسف » فقل له : ما تقول في رجل دفع إلى 
قار“ ثوباً لبصبغه بدرهم » فصار إلبه بعد أيام ي طلب الثوب ٠‏ فقال 
له القصار : ا لك عندي شيء » وانکره ثم إن صاحب الثوب رجع إليه ؛ 
دنع إلبه الوب مصبوغاً ‏ اه جره ؟ فإن قال آپو پوسف : له أجره ۽ 
فقل له : أحطأت . وإن قال : لا أجرٌ له ففل له : أحطات ! 

فصار الرجل إلى أي يوسف وسأله » فقال أبو يوسف : 

له الأجرة . 


. القصار : محترف صبغ اباب‎ )١( 


۳۳ 
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قال الرجل : أحطأت . 

ففكر ساعة » ثم قال : 

لا أجرة له . 

فقال له : أحطأت ! 

فقام ابو بوسف من ساعته » فأنى أبا حنيفة . فقال له : 

ما جاء بك إلا مسأل القصار . 

قال : أجل . 

فقال أبو حنيفة . 

سبحان الله ! من قعد بفتي الناس » وعقد مجاساً يتكلم في دين الله » 

لا بحسن أن جيب ني مسألة من الإجارات ؟! 


فقال : 
يا أبا حيفة » علمني . 
فقال ۰ 


إن صبغه القصار بعدما عَصّبه فلا أجرة له » لأنه صبغ لنفسه » وإن 
كان صبفه قبل أن يغصبه » فله الأجرة » لأنه صبغه لصاحبه . 
ٹم قال : 
من ظن أن بستغني عن التعم يكر على تسه . 
من كتاب ١‏ تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي , 


۳14 
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۹۸ 
حرم الجوار 


كان لأبي حنبفة جار بالكوفة إسكاف » يعمل نماره أجمع » حنى 
إذا جنه الليل رجم إلى متزله » وقد حمل معه لحماً فطخ » أو سمكة 
فشواها » ٹم لا یزال شرب حتی إذا دب اشراب فيه على : 

أضاعوني وأي فی أضاعوا لوم کربت وداد تر 

فلا پزال بشرب ویردد هذا لبيٽ » حتی بأحذه الثوم . 

وكان أبو حبفة بصلى اليل كله » وبتضرر من غناء جاره , وني إإحدى 
اللبالي فد صوت الإسكاف » فسأل عله » فقيل : أحذه المسس“ وهر 
موس . 

فصلى أبو حنبفة صلاة الفجر من غد » وركب بعلة » واستأذن على 
الأير » فقال : 

النوا له » وأقبلوا به راکباً » رلا تدعره بزل حت بطاً الساط . 

a 

قال : لي جار اسكاف » أخذه العسس » يامر الامير بتخليته . 

فقال : نعم . وأمر بتخليته . 

فركب أبو حنيفة والإسكاف مشي وراءه . فلما نرل أبو حنبفة الثفت 
اليه وقال : 


)۱( العسس ا رجال الشرطة , 


۹¥ 
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با فى » هل أصعناك ؟ 

قال : 

لا » بل حفيظت ورعَيْت » جزاك الله خيراً عن حرمة اجار . 
ولم بعد ہعدها إلى ما کان عليه . 


من كناب «الطبقات السية في تراجم الحنفية» تي الدين بن عبد القادر الشميمي , 


۳1۸ 
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4۹ 
بعطى الجوز من لا أسنان له ! 


قال الحضرمي : 
أقمت مرة بقرطة ولازمت سوق كتا مدة أرب فيه وقوع كناب 
کان لي بطلبه اعتناء » إلى أن وقع » وهو مخط فصيح وتفسير مليح . 
ففرحت به أشد الفرح » وجعلت أزيد في أمنه فيرجم إل المادي 
الزبادة عل » إلى أن بلغ فوق حه . فقلت له : 
ما هذا ؟ أرني من يزيد في هذا الکتاب حتی بلغه إلى ما لا يساوي . 
فأرالي شخصاً عليه لباس الرئاسة » فدئوت منه وفلت له : 
اع الله سيدا الفقيه » إن كان لك غرض ني هذا الكتاب تركته 
لك » فلقد بلغت به الزيادة بيننا فوق حده . 
فقال لي : 
لست بفقيه » ولا أدري فيه » ولكني أقمت خرانة کت » واحتفلت 
فيا لحمل بها بين أعيان البلد » وبي فبا موضع بسع هذا الكتاب . فلما 
رأبته حسن الخط » جيد النجلبد » استحسنته » ول أبال بما أزيد فيه » 
والحمد لله على ما أنعم به من الرزق فهو كثير . 
فأحرجني وحملني على أن قلت : 
نعم » لا يكون الرزق كثراً إلاغند مثلك . بعطی ال جوز من لا أسنان 
له ! وأا الذي أعلم ما ثي هذا الكتاب وأطلب الائتفاع به » تحول قل 
ما بدي پيي وينه ! 
۰ من كتاب " نح الطيب» للمقري التلمسالي , 


۳۲١ 
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۰۰ | 
هلا وسِعك ما وسعهم ؟ 


کان القاضي أحمد ن أي دواد من رؤوس العتزلة » وكان معظّماً عند 
الأمون » يقبل شفاعته وبصفي إلى كلاه . وهو الذي دس للمأمون القول 
خا الفرآن" » وحسنه عنده » وصيْره يعتقده حقاً مبيناً » إلى أن أجمم 

رأيه على الدعاء له » وامتحان العلماء فيه . 
ثم سار المعتصم فالوائق سيرة الأمون في هذه الفتنة . وبروى أن الخليفة 

لواش أي إلبه بشي ميد بقول بقدم الفرآن ليمتحنه . فلما أدخل قال : 
للام عليك يا أمير المؤمنين . 
فقال الواثق : 
لا سلّم الله عليك . 
قال الشيخ : 
با أمير الومنين » ئس ما أذبك به مود بك . قال الله تعالى : (وإذا 

حم تح فحبوا بأحسن مثا أو ردوها) . وله ما حبني بها ولا ٻأحسن 

٠ 
: فقال ابن الي دواد‎ 
. با أمير المؤمنين » هذا رجل متكلم‎ 

(ا) مقرلة دعت إلبا العترلة وتبعهم فيا الأمون » وهي عکس ما قال ٻه السلف من أن 
الرآن قديم قدم الله وأنه كلام الله غير الخلوق . وقد جم عن امتحان امأمون للعلماء 
والفقهاء أي هذا الموضوع ما بشبه محا كم التفتيش أي أوروبا في العصر الوسبط . 

ا 
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قال الواثق : كله . 

فقال : 

با شيخ » ما تقول في القرآن : مخلوق هو أو غير مخلوق ؟ 

قال الشيخ : 

أنا أسألك قبل . 

فقال له : سل . 

قال الشيخ : 

ما تقول ي الفرآن ؟ 

فقال : مخلوق . 

قال الشيخ : 

هذا شيءَ عله رسول الله صل الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثان 
زعي ٤‏ آم شي پعلموه آ 

قال ابن أي دواد : 

شي بعلمو . 

فقال : 

سبحان الله ! شيءَ لم يعلمه النبي ولا ابو بک ولا عمر ولا عان 
ولا عل » علمته أنت ؟! 

فخ ان أن دراد درفل + ال 

قال : والمسألة بحالا ۴ ٠‏ 

قال : نعم . 

قال : ما تقول في القران ؟ 

قال : مخلوق . 

قال : هذا شيء عَمه النبي والخلفاء الراشدون أم لم يعلموه ؟ 

قال : علموه , 


4 
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قال : هل دعوا الناس إلبه كما دعوتهم أنت أو سكئوا ؟ 

قال : بل سکتوا . 

قال الشيخ : فهلا وَسِعّك ما وَسِعهم من السکوت ؟! 

فقام الواثق ودخل مجلس الخلوة واستلفى على قفاه » ووضع إحدى 
رجليه على الأحرى وهو يقول : هذا شيء م يعلمه البي ولا الخلفاء 
ا ا ات طن لله » هذا شيء علمه الي والخلفاء 
الراشدون وم يدعوا الناس إليه + أفلا وسعك ما وسعهم ؟! 

ثم دعا الحاجب » وأمره أن رفم عن الشبخ قبوده ٠‏ ويعطيه أربعماة 
دينار . وسقط من عينه ابن أبي دواد » ول بمتحن بعد ذلك أحداً . 


م کت تاریخ بداد » للخطبب البعدادي 


مت بحمد الله الائلة الأولى من ١‏ ألن حكاية وحكاية من الأدب العري القديم » 
وتليما المائة الثانية 


Yo 
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الكناب 
۱ - الصبح النبي عن حبية التبسي 
۲ - الطبقات الكبرى 
۳ - أخبار الأذكياء 
؛ - عبيون الأنباء ي طبقات الأطباء 
ه - نهاية الأرب 
٦‏ -الكامل 
۷ - مجم الأدباء 
۸ - أخبار النحويين البصربين 
٩‏ - غيون الأحبار 
١‏ - أخبار الحمقى والغفلين 
١‏ - المعجب أي نلخيص أخبار المغرب 
۲ -العقد الفريكد ٠‏ 
۳ - جمع الجواهر أي ابلح والنوادر 
١‏ - إغالة الأمة بكشف الفمة 
٥‏ - کناب الأغاني 
١‏ - أخبار أي نواس 
۷ - نشوار المحاضرة 
۸ - مروج الذهب 
4 - طبقات النحوبين واللغويين 
۰ - تاریخ بغداد 
١‏ - المستجاد من مغلات الأجواد 
۲ - المننظم في تاربخ الوك رالأمم 
۳ - وفات الأعيان 


أبن المصادر 


الولف 
بوسف البدبعي 

ابن سعل 

ابن الجوزي 

ابن أي أصيبعة 
النويري 

البرد 

باقوت الحموي 
أبو سعيد البرافي 
ابن قتيبة . 

ابن الجوزي 

عبد الواحد المرا كشي 
اہن عبد ربه 
الحضري 

المغريزي 

ر الفرج الأصفهاني 
ابن منظور 

وني 

المسعودي ۰ 
الريدي الأنداسي 
الخطبب البغدادي 
وني 

ابن الجرزي 

اہن حلکان 
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۳ 
oy 
ەو‎ 

1 
Ny \1yY‏ 
۸ 
۹ 
١و‏ و 
الإ 
o‏ 
٤4‏ اواو وئه 
16 
۷ و۴ واه و۸ وت۹ 
۱۹ 
۰وو راه 
Vg iy‏ 
۸ و۲۹ و٣‏ 
وو و 
My!‏ 
g9‏ 

۷وا ر٤‏ ر۹ 

و۹ و۷٣‏ و٣۷‏ 
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الكتاب 
٤‏ - کتاب الحبران ٠‏ 
٠‏ -- الرسالة الموضحة 
٦‏ - سرح العیون فی شرح رسال ابن زیدون 
۷ - فوات الوفيات 
۸ - کناب البخلاء 
۹ -- المحاسن والمساوئ 
١‏ - الواني بالوفيات 
۴١‏ - الهفرات النادرة 
ا الأبرار 
۳~ أحلاق الرزيرين 


٤‏ - الناريخ الباهر أي الدولة الأنابكبة 
0~ البصالر راللخالر 
- الفهرست 


۷ - السلوك لعرفة دول الملوك 
۸ - سرة أحمد بن طرلون 

۹ - إنباه الرواة مع أنباه النحاق 
١‏ - الكامل أي التاريخ 

٤١‏ - حكاية أي القاسم البغدادي 
۲ - تاربخ حكماء الإسلام 

4۳ - عجائب الآثار 

4 - الإمتاع والمؤانسة 

هغ -- الممدمة 

4٦‏ - إحياء علرم الدين 

۷ - الوزراء 

$۸~ ساب الأشر اف 

4 - الإصابة ي تمييز الصحابة 
٠ه‏ - محاضرات الأداء 

~- الطبقات السنية أي تراجم الحنفبة 
~~ فح اليب 
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المؤلل القصص‎ 
MA ٠ الجاحظ‎ 
۲ الخانمي‎ 
gf اہن نبائة‎ 
اہن شا كر الكنبي 4 و‎ 
٤۷ الجاحظ‎ 
اہراهيم بن محمد اليهفي 4۸ و‎ 
الصفدي ۰ه و وا۸ را ر‎ 
EREK محمد بن هلال الصابی‎ 
الزمخشري‎ 
أبو حبان التوحبدي ۸ و4‎ 
3 عر الدين بن الألبر‎ 
۳ أبر حيان التوحبدي‎ 
AVg 4 ابن النديم‎ 
الفريري‎ 
البلوي ۹ و۷‎ 
۷۱ القفطي‎ 
y۲ عر الدين بن الأثير‎ 
Yo الأزدي‎ 
VY ظهر الدبن البيهقي‎ 
۷۸ الجبرني‎ 
۸9۷4 أبو حبان التوحبدي‎ 
۸ ابن حلدون‎ 
15 الغرالي‎ 
۸۹ الهلال بن المحسن الصا‎ 
۹۳ الٻلاذري‎ 
۹4 ابن حجر العسقلاي‎ 
1 الراغب الأصفهاني‎ 
۹۸ تفي الدين بن عبد القادر انيمي‎ 
۹۹ المقري التلمسالي‎ 
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۱ التنبي وبائم البطيخ E E‏ 
۲ شريح القاضي وابنه Ee‏ 
۴ فصة العطار والعقد E‏ 
؛ اة الكيمياء الصيادلة E‏ 
ه الدينار الذي ولد درهماً N SRO EES‏ 
١‏ (وإن أحد من المشركين استجارك) E‏ 
۷ العثز الحسناء E Dy‏ 
۸ فن آداب مخاطبة الملوك E‏ 
٩‏ الأميرة وورقة الاس N E Se‏ 
١‏ تقویم الكلام a E‏ 
۱۱ اسر محفوظانه كتاب الأغاني a‏ 
۲ عند خاس الذواب E E‏ 
۴۳ ثمادة الحمير N‏ 
٤‏ العدل المرغوب عنه CE E RG‏ 
٥‏ رغیف بالف دینار EQ sss‏ 
۱٦‏ الرشید وهدایا خراسان oF ss‏ 
۷ الشاعر المغي O O a‏ 
۸ ويل للمکذبین E O A‏ 
۹ شرط نظم الشعر O‏ 
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رقم القصة الصفحة 
١‏ الخبيص اللبيص NE alal tee‏ 
٢١‏ حكاية المعتضد والمال المسروق E O‏ 
۳ بیت لا فرش فيه | 
٤١‏ الصبي الغريق O O O‏ 
٠‏ إبراهم الموصلي وزائره الغريب E O a‏ 
۲ أن شاء الله ! E se O Oy‏ 
۲۷ الأحران والحة E O‏ 
۸ کف تأمر المرأة بالغزو E a as‏ 
۹ اکر الاس بقرؤها بالفتح RO‏ 
۰ نعل رسول الله E O‏ 
۴۱ کیف ول اياس بن معاوية القضاء O N A OG‏ 
۲ فصة أي نواس مع شاعر الأندلس E‏ 
۳ قصة معاوية مع عبد الله بن الزبير any a‏ 
فهذامثل ذاك O‏ 
۳o‏ الخادم الفصبح EO O DO‏ 
۹ حجر الذباب N aabee SSS‏ 
۷ صندوق أم البنين DY ees o‏ 
۸ علاج لسعة الزنبور a‏ 
۹ الي أُری ي الکتاب ما لا ترون E ie‏ 


O o بات الوزراء والأمراء‎ ١ 
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رقم القصة الصفحة 
١‏ من ذاقه لم فلح O O‏ 
۲ قصة الحاتمي مع ابي I SSSR‏ 
۳ هلال رمضان O O O‏ 
٤‏ سارقو البطيخ OT‏ 1 
٥‏ امیر الاندلس وڄارپته TT‏ 
٦‏ السماة E O O ay‏ 
۷ کان المعروف E cea ea‏ 
٨‏ لعنوا الحجاج واستغفروا له E O as‏ 
٩۹‏ لا نظیر له ي الغناء OB O‏ 
٠‏ رؤا الحسن البصري O‏ 
اه سر الریت O O‏ 
۲ (وما شغی له) E‏ 
o‏ ا E. STONERS EES‏ 
٤ه‏ الحب والطعام O OS E aa‏ 
٥ه‏ حکاية السفاح وزوجته وخالد بن صفوان O‏ 
٩‏ الدليل على الله O‏ 
o۷‏ أحمد بن طولون والطبيب O E‏ 
۸ القرآن وكلام الصاحب بن عباد E o‏ 
۹ ي هذه الدنيا من هو أجود منك E O‏ 


E E فخر الدين الرازي وتلميذه العلوي‎ ٠ 
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رقم الفصة الصفحة 
١‏ برضيك هذا؟ E A‏ 
۲ ۷٢ا‏ عندنا سکر O‏ 
1۳ صہیب والحلاد EE‏ 
٤4‏ الاخترال E LOE ESE OS‏ 
٠‏ أعوذ بال وأبرأ اليه من الهندسة O‏ 
٦‏ باسلام سلم » الحائط بیتکلم E‏ 
۷ نعل الفراء ا 
۸ العامة والأنعام E‏ 
ادي ادن رارت ولد O‏ 
۰ عن مالك بن انس IN O O‏ 
۷۱ ساحر الیل E‏ 
۲ هل يؤکل المال بعینه E‏ 
۴ شربة ماء O E o‏ 
٤‏ الحا كم بأمر الله والساء E a‏ 
مري خيالك أن يطرقي e‏ 
۷٦‏ عيون أحمد بن طولون i ea a‏ 
۷ ابن اف EY GRR NSA RDG‏ 
۷۸ ا O: ee RSE GS Eh‏ 
۹ ال مار اللصراني E Sessa eee‏ 
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رفم القصة الصفجة 
۸۱ نوادر ابن الحصاص E‏ 
۲ الحا كم والرعية O. vire‏ 
۳ ادفعوهن إلى الطباخ O‏ 
٤4‏ الرشيد بن الزبير والرأة القاهرية E a‏ 
٥‏ دواء الولادة E SN O‏ 
متمم العبدي وال جحويرية O O a‏ 
o e AY‏ 
A۸‏ ودائم بي اميه AN. O O‏ 
۹ خر الحجام مع الحجاج E‏ 
۰ ابن حمدون النديم ووزير المعتضد E o‏ 
٩١‏ الحمدلله ! E‏ 
۹۲ لأنها مثل أولادي TE SN SOR Gao‏ 
۹۳ خذ أي حديثك E E‏ 
O O O a AT‏ 
٥‏ هذا زیاد بن ابي سفیان ! E os‏ 
١‏ الشفيع العريان PY yy‏ 
۷ ابو حلبفة وتلمیذه أو بوسف O O o a‏ 
۸ حرمة الحوار E‏ 
۹ بیعطی المجوز من لا أسنان له ! O a‏ 


إ# 


۹۹ | هلا وسعك ما وسعهم ؟ TI esed‏ 


